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[ سبحان ربك رب المزة عما يصفون » وسلام 
على المرسلين » والمجد لله رب المالمين ( 


(أنا رجل ملة » لا رجل دولة ) 


+ أبن 'يمية *# 

بين يدى ) وأنا أ كتب هذه المقدمة 0 تجوعة من الرا الى كنت 
عن أبن تيمية » وعرافت به .. ! 

وبين يدىّ ‏ أيض) ‏ حشد هائل من « البطاقات » التى تحمل نصوصاً 
ولا ارا ؛ ووقائع » وتعليقات .. تعين فى الكتابة عن الرجل » 
والترهة له “رهة واضحة مستوعية ! 

وقد أردت من خلال كل أولئك أنأ كتب عن هذا الرجل الإمام ؛ 
نكما ياه وكيا قه ا وجيودز ؛ ويعامة وفضله » وبشخصيته ومناقيه . 0 

ولكننى عدت » فنكّيت الراجع والبطاقات جانها ! 

وقررت أن أ كتب عن « شيخ الإسلام . . الإمام » يدون .راجم » 
ولا بطاقات !! ْ ش 


من الذا كرة لا من المذ كرات ! 


ذلك لأن علاقتى « بشيخ الإسلام. .. الإمام » ترجع إلى عشرين 
ات 1 ْ 
قرأته 
ورا فاعنة: 
00 _ 0 كدت - » منهجه فى التجديد » وخظّته فى الإحياء » 
وطريقته ى الفهم 
ولمل دام 
أستطيع أن أ كتب عن « شيخ الإسلام » الإمام «( 20-7 لكتابه : 
0 الحسبة والسيئة » . 
_ 8 ءَِ ءِ 
ولعلى بهذا لا أخرج عا تواضم عليه الباحثون » وقعدوه من لالت 
دعي لد 
وأبادر فأقول لجاة المنهج العلبى » ودعاته .. 
إن « ابن تيمية » قد سبقهم إلى تقربر قواعد المنهج العادى فى جميم 
2 
ما كتب » ودرس » وىث » وحقق . 
بل إنه أول من ناقش 00 مخطة 3 أرسطظة 0 أشكاله وحدوده . 
ووضع أسس المنهج الاستقرا لى .. أو .. .نطق العلوم ! 
ولكنه لم يد من قومه من يتم به كا وجد م فمكون ») من فومه حتى 


ل وكان حقه أن نسب إلى « ابن 
تيبية #اوضعا للأ هوق تضابيا! ! 





. » راجم كتابيه : « تقض النطق » و « الرد على التطقيين‎ )١( 


سة# لد 


إن « انن تنيميّة » عو لفاته الع وت على الجسمائة أذّى خدمات حليلة 
إلى المكتية العربية الإسلامية . . . ولكنه على الرغم من هذه الجبود الى 
ينوء بالاضطلاع بها « العصية أولو التركة » من الدارسين والؤلفين ؛ لم يحد 
من يتوم على دراسة مؤلفانه دراسة جادة » وفبرستها فبرسة دقيقة » 
وإشاءعتها فى اعلافقين . 

وداين تيمئّة م6 .. 

أو . . شيخ الإسلام » الإمام . 


8 


6 
لفقه أعة 


ع 


عالمث» وَعَى مصادر الثقافة الإسلاءية » واستوعب ما كتبه و 
الدئن وشيوخه . . 

هو عالم“لايكتنى محفظ الددين وروايته » فبذا دور يتحول به« العالم » 
إلى « كتاب »... يوضم على رف فى صوان ! 

ولكنه كان يناقش مايقراً ؛ ومايسمع بوعى وفيم ورغبة أ كيدة فى 
الوصول إلى الحق . . وقد وصل ! 

فاكان مقلدا لآراء الآخرين » ولاحامد على أفسكار سابقيه لأئها عرضة 
لاحق ولاباطل » وللصواب ولاخط » للاأخذ منها ولاردٌ علما ! 

ولميكن الرجل يسيرعلى ( الهوى) فى مناقشة آراء الآخرين وأفكارم » 
وإبما كان يلوذ ويعتصم ( بالهدى ) من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وس . 

أولهذا .. وجد نفسه مضطراً إلى خالفة كثيرة من الأفكار السائدة . 


ووجد قب قرا إل فقون م عا الوطيس مع عباد القدىم » 
وسدنته » أولئك الذين يعهدون القديم ويدينون به ؛ لأنه قد » لا لأنه حق ! 

آذوه بكل أساوب . 

واستعملوا فى حربه كل سلاح ؛ حتى أسلحة الدس » واليداع ‏ والتآمى ! 

ولكن الرجل كان كبيراً »فا أب » ولا استسلم 0 اتراجم بل 
ظل صامداً صابراً ؛ يداف و الل انا د و 4 

وكدموة للها كة. أ كترم مر 

وناقشوا آراءه الى زععوا - أ نها اختلاق وافتراء ‏ وال أفهمهم بكل 
جلاء ووضوح أن الحق الذى جاء به محمد عليه الصلاة والسلام . . 

ولك نهم كشآن كل ادل “مطل ؛ مكبر حبار : 

( بذَا لهم من بعد مارأووا الآبات لَيْجَبنه حت < حين 4 

#ااخ# #0 

دخل « شيخ الإسلام » الإمام » السجن عدة مات » فى مصر » وى 
0 

ولم يكن السجن ليروعه أو مخيفه ؛ بل كان شيا محئباً إلى نفسه » فهو 
الذى يقول : 

| مأيصنع أعدالى لى ؟ ْ 
1 جنق ويستانى فى صدرى 
أن رحتثت ا 
أماحيى ندلوه 


وقتلى شهادة 2 


وإخراجى من بلدى سياحة | 

وهو الذى يقول : 

[ الجبوس من حيس قلبه عن ربه » 

والأسور من أسره هواه | 

وهو الذى يفول : 

[ فتح الله على ذ فى هذا الحصن من معائى القرآن » ومن أصول الل 
بأشماء مات كتير من الملا يتمنولها » وندمت على تضيمع كين أوقاقن 
فى غير معانى القرآن ] . 

وهو الذى يقول لما أدخلوه القلعة سجينا » وأغلقوا عليه بايا : 
(تَضْرِب بينم سور بآ بأطنة فيه الر 1 وَظاهره من قله 
المَدَابْ 4 . 

ب 8 بح 

ولم يكن كيني بوجت هرات لل الع أي صتربية لكر إن 
كثيراً من علهائها مرتوا بنفس التجربة » وفتنوا فى أمواهم وأنفسهم . . 

فبذا هو عبد الرحمن بن ألى ليل » وسعيد فن جبير يقتلبما الحجاج ! 

وهذا هو سعيد بن المسيب يضربه عبد الماك بن مروان مائة سوط » 
ويصب عليه جكة مابرفى يوم شات ! 

وخبيب بن عبد الله بن الزيير- يضريه عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد 
ماثة سوط ؛ لأنه حداث عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « إذا بلغ 
بتو أى الثامن غلاتين وجا انخذوا عياف ان دولا وما اك دولة 41 . 
فكان عير إذا ةيل له : أبشر » يقول : كيف مخبيب على الطريق ! 
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وأبو عمرو بن العلاء يرنه بنو أميّة حميائة سوط ! 
والإمام موسى الكاظم سجنه هارون الرشيد حتى مات ! 
والإمام أبو حشيقة ة توفى فى السحن بعد أن ضر ب » وقول : سق سم إ 
والإمام مالك ضربه -عفر بن سليان والى المدينة من قبل المنصور 
سبعين سوط 
« © د 
وهكذا . . هكذا . 
حمل التاريخ الإسلاى فى أعز صفحاته « قواكم شرف © بأسماء عاماء 
ءِ 0 .- ١‏ + 
ما م ثح 2 
٠ 50‏ لعيتة” ناس ولآ كمون . 
م /. بتت 
الكن : من هو العالم ؟ 
وترجع إلى « شيخ الإسلام » الإمام » أله ونستفتيه فنحد الإجابة 
ادال 2ه « الحسنة والسيثة » هذا هو الذى تقدمه للقراء 0 


١‏ 3 1 م 
00 0 اس رع مع م ل 4 13 
صل الله للذين لون الى وء ع 000 من قرم و ولنك 


ع 


تآوب 2 ميم كان الله عانا يي 4 5 
السيئات ‏ كلها - ترجع إلى الجبل » و إلا فلو كان الإنسان عاللاً عامأً 
نافماً بأن هذا يضرت ضر را راجحاً ل يفعله » فإن هذا خاصية العاقل ! 


م يفقل عن ألى العالية قوله : « سألت أصحاب النبى صل اله عليه وس 
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عن هذه الآنة » فقالوا : كل من عمى الله فبو جاهل » ومن تاب قبل اموت 
فقد تاب من قريب »6 . 

وقال د شيح الإسلام » الإمام  »‏ رمه انه وأثابه ‏ وهو بصدد تفسيره _ 
لقوله تعالى : .( إنما يحْكَى الله من عبّاده الملَآه 4 كل من خحْشييه وأطاعه 
وترك عدوا »كا قال الله تعالى: (أمن وات آثاء اليل سَاجِدًا 
َ َه كل عل َسْتَوى الزين ان 


ل 5 


0 در 2 وَيراجو ركجة 
ن »4 


وَالَدين 1 00 


وننقل عن 0 رجلا قال له : أيها العالم» فقال : « إغما العالم من 


مخثى اه ؟ » . 
وينقل عن ابن مسعود قوله : « كن مشية اله علماً » وكنى بالاغترار 
جهلا » ٠‏ 


اع لضا 


فالعال ‏ عند ابن تيممّة هو من لحسى لله » ويوقره » ويقبع أوائية 6 


و نحتنب ذواهيه » ويقف عند حدوده » ويصدع عايوري! 


والجاهل ل عند ان دمهية ماعو من يفعل السيئات 6 يك الموبقات 6 
ويتكاسل عن أداء الو اجيات ظ | ٍ 


ألا لت عاءاءنا يمبءون دورم ورسالتهم هذا الهم اليم الستوم . 
ألا ليتهم يدر اوتا سام 0 ( 


أما 


90 بن بها صدور الحوائط » وإنما العل خاق » ورسالة ©» وا 2 
خكية ب ؟ 


00 


ألا ليتهم يفيمون . 


٠ 

ألا ليتهم يدركون .. 

إذا لتغير وحه الدنيا » وانصلح أمر الناس . 

خا اعد 

ومادمت قد وصلت إلى هذه النقطة من هذه المقدمة » فإننى أ كون قد 
وصلت إلى التعريف بالكاتب . . والكتاب فى آن واحد . 

فالكتاب هو :« كتاب الحسنة والسيئة » أى : « كتاب العم 
والجبل > . 

والسكاتب ‏ عالم يفم رسالته » ويعرفى أبعاد هذه الرسالة وأعواءها . . 

فهو ليس رجل افل » تزدهيه عبارات الإيجاب والإطراء » ويستهوبه 
أن يتجمع حوله أتباع وأشياع . . 

إماهو رجل حق . . بزول معه حيئا زال » ويل أيها مال . . 

هو رجل يسير فى الطريق المستقم » ولا توحشه قلة السالكين . 

وشا عن الطريق المتحرف © ولا يعار يكت الما لكين 

هو كا يفول عر تقطة :ردول مله لأربحل دولة 6 .. 

حك 8ت 

إن «اان ا » موسوعة ثقافية هاالة » و نضالية دانية » وتارياً 
إسلامياً حافلا . . ْ 

و عنه معاصروه : 

[ كانت له خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم و٠عرفة‏ 
بفنون الحديث مع حفظه لمتونه الذى انفرد به » وهو عجيب فى استحضاره 
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واستخراج الححج منه » وإليه النتهى فى عزوه إلى السكتب الستة والسند ؛ 
بحيث يصدق عليه أن يقول : كل حديث لابعرفه ابن تيمية فلس محديث » 
ولكن الإحاطة لله تعالى » غير أنه يغترف من نحر» وغيره من الأأئمة يغقرقون 
من السواق:» وأما التفسير فسلم إليه » وكان يكتب فى الهوم والليلة من 
التفسير أو من الفقه أو من الأصلين أو من الرد على الفلاسفة محواً من أربعة 
' ا 0 

وول غياذ الدين الواسطى : 

[ فوالله ثم والل عل بر تحت أدى السماء : هثل شيخكم ان ا 
وطبلة وغالا ردان واتراءا وخر :ردنا لقتنن )ال ان عد 
انتهاك حرماته ]| . 

ويقول اازملكابى : 

[ كان الفقباء فى سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا فى مذاهيهم منه 
أشياء » ولايعرف أنه ناظر أحداً فاثقطم معه » ولا تسكلم فى علم من العلوم 
سواء أ كان من عل الشرع أو غيره إلا فاق فيه أعله » واجتمعت فيه 00 
الاجتهاد على وجهها | . 

ويقول الخحافظ الذهى : 

[ اوخلفت بين الركن والقام » أنى مآرارث :فى .مكلك وان ها راع 
مثل نفسه لا حنثت ]| . 

ويفول عنه ابن دقيق العيد لا لفيه : 


[رأيت رجلا جميع العلوم بين عينيه يأخذ منها مابريد » ويدع مايريد ] . 


. ابن الوردى‎ )١( 
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هذا هو ابن تيممّة . . 
شيخ الإسلام » الإمام . 
وهذا ما أردت أن أقوله فى تقديمى لهذا الكتاب . . لكنتى نسيت فى 
زحمة الشاعر وال ثر أن أذ كر لك هذه الأرقام : 
ه ولد شيخ الإسلام الإمام : أحمد بن عبد الاب بن عبد السلام بن 
نيميّة فى ٠١‏ من ربجم الأول 511 ه ( مهم م ) بحران بالعراق . 
80 وهاجر به أبوه فرارا من التتار سنة م5 ه . 
© وتوف فى ٠٠‏ من شوال م/اه ( 1708م ) بدمشق . 
جا اغا اعد 
برحمه اله رحدة واسعة كقاء ٠اقدم‏ لدينه من ولاء وفداء » وجزاء ماقدم 
ل هته من جهود وتضحيات . 


ا 
.ره سه 


( من للؤمنين رجَال صدقوا مَاعَامَدُوا الله دليه فمِنهم من قضى 


م اساسا 
٠.‏ 


و إن وعادوي 7 س2 -_ 2 
جيه" وَمنهم من ينتفار وَمَا بدك لوا تبد ياد 4 : 
ا فى | ان عاق ا 0 
لقاهرة ( الزيتون ) ع من أغسطس © الاهام 


عم رجميل الخررغاقٌ 
( تنديه ) : تيسيراً على القارىء قسمنا الكتاب إلى فقرات مرقّة » ووضمنا 
لكل فقرة عنواناً . 


0 0 





اا ص 


الجدان » حمده ونستعينه » ونستهدله واستغفره . ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا » ومن سيثا تأعبالنا » ومن .بدهانّه فلامضلٌ له ومن يضئل فلا هادىله . 
وأشبد أن لا إله إلا ال دعن شيك 1 . وأثهد أن مدا عيده 


ورسوله صلى الله عليه وس . 


فصل 
فى قوله تعالى : ل( غ : لاما أَصَابك من -َسَبَة فَمِنَ الله » وَمَا أصَابك 
0 ص / 9 - 
هن سَيئة من نفسك # وبعض ما نضمنته من الكم العظيمة 


[ سباق الآ ] 
١‏ ح هذه الآبة : ذكرها الله فى سياق الأمر بالجباد » وذم النا كثين 
عنه . قال تعالى : م[ يا أيها الذين آمنوا خْذُوا حذرك"' قائفروا ثبآت 3 
ادْفرُوا جميماً _ الأيات 24" إلى أن ذكر صلاة اللموف . وقد ذ كر قبلها 
طاعة انه وطاعة الرسول والتجأ 5 إلىالنه والرسول » ورد ما تنازع فيه الناس 
إلى اله وإلى الرسول » وذم الذين يتحا كون وبردون ما تنازعوا فيه إلىغير 
لله والرسول . 
فكانت تلك الأيات : تبييناً للاعان باللّه وبالرسول » وهذا قال ف 
(فلاودبك لا يؤمنون ظ حتى يُحكموك فيا شجَر يينهم » م لا يجدوا 
أنقسهم حَرجًا ئها قضيت » ويسلّوا تسلا 04" . 
٠‏ وهذا جهادعما جاء به الرسول » وقد قال تعالى : ل( إنهما للؤمنون الذين 
آمنوا بالل ورسوله » ثم لم يناوا وجاهدوا بأمو لم وأنضهم وسبيلان)9) 





.1١٠© الناء ام (؟) الساء مد (؟) الحجرات‎ )١( 
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وقال ا زقل : : إن كان بلقم وأبنازٌ كو | إخو 0 وعث يرت 
فأموال افا فتدوها و عاو دكؤن كتادها روما 5 سانا 
أحب ٠‏ إابم من الهو ورسوله » وجهاد فى سبيله » مترَيصيُوا حتى أن الله 
بأمره » ؛' والله لا يهدى القوم الغا 0 قال ار أجعلتم سقابة الحاج 
وَعمَارَة السجد الحرام كم آمن بالله واليوم الآخر» وجاهد فى سهيل الله ؟ 
لا يستوون عند الله » والله لا يبدى القوم الظالمين » الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا فى سبيل الله ابأمواهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله » وأولئك مم 
الفائزون » يشرم رك برحمة منه ورضضوان وجنات ) الآية2" , 

وقال تعالى : .9 يا أسها الذين آمنوا هل أَوُلكْ' على تجارة نتجيكم ضّ 
عذاب ألم ؟ تؤمنون لله ورسوله ويماهدون فى سبيل اله أموالم وأنفسم 
ذلك خير لم إن كتم تعادون » يغفر لك ذنويم : ويدخلم جبات جرى 
من محنها الأثبار »ونا كن طيهة فى جنات عدنءذلك الفو زاللم #وأخرئ 
حون د وفتح قريب 5 وش الواسيق دا انا لذ انها 
كونوا أنصار الله » كاقال عيسى ابن مر للحواريين : من أنصارى إلى 
الله ؟ قال الحواريون : تحن أنصار الله » فَآمَنت طائفة من بنى إسرائيل » 
وكرت طاقة اانا الذين آمنوا على عَدُودضْ فأصيحوا ظاهرين 74" . 

وذ كر بعد آيات الجبادا*؟ إنزال الكتاب على رسول الله يحم بين 
النائق ا 4:1 ورك من اشتححركا ج. نو كه تل الله علي وزسمية بق 
حفظه » ؤعصمته من إضلال الناس له . وتعليمه ما لم يكن يعلم : وذم من شاققٌ 
الرسول » وانبع غير سبيل الؤمنين . وتعظي أمر الشرك» وغديدشطروة» وأ 
لله لا يغفره » ولكن يغفر !٠‏ دونه لمن يشاء إلى أن بِيْنَ أن أحسن الأديان . 
دين من يعهد ان وحدة لا شرك يه هما يشرط أن نكون عيادته فل 





)١(‏ التوية 4 ؟ (؟) التوبة 19 _١؟‏ (5) ألصف ١4 5٠١‏ (4) القاء 6٠٠١6‏ هكك 


١7 
المشات الى توما علا بالبدع والأهو ا . ونم أهل عله إراهم ب الذين‎ 
, 9 يعوا هر حنيقا  ( واتخذ الله إبراهيم خليلد‎ 

فكان فى الأءر بطاءة الرسولوالجباد 5 اتباعالتوحيدهوهلة]براهم 
وهو إخلاص الدن نه » وأن يعيد اله با أمر به على ألن ام ليا | 

وقد ذ كر تعالى فى شمن ايات الياف. ذم من مخاف العدو » ويطاب 
الحتاة » وبين أن نرك المياة لا يدفم ,عنهم لإوات 2 الالاكاوا أدركم 
اموت » ولو كانوا فى بروجر مُشئدَة . فلا ينالون بتاك الإباد فدية يل 
لا ينالون الحا للانيا والآخرة , قال تاق لامر إلى الذين قيل لم : 
| يكم » وأقهموا الصلاة وأنوا الزكاة » فلها كب علمهم القتال إذا 
فريق منهم يِيَدَوْنَ الناس كخشية اله » أو أشد خشية . وقالوا : ربنا » لم 
كتبت عاينا القتال ولا حر 1 ,قريب ؟ قل : متاع الدنيا 

فلار بن الخجره 1 أي زيول عدون تيلا 01 , 


وهذا الفريق قد قيل افر «نافقون : وقيل : نافقوا للا كتب علمهم 
القتال : بل حصل ٠‏ مهم جهن وفشّل . فكان فى قلوبهم مرض ٠‏ كا قال 
تعالى + فإذا أتزلت سورة محسكة »وذ كر فبها لعل . رأيت الذين فى 
تأومهم 0 ينظرون !| إليك ننار ل عليه ون ن أت فأولى لهم 4 طاعة” 


وقول رول الآبة 24" , وقاا ل تعالى ٠.‏ ع (إذ يول المنافقون والذن فى 


8 
قأومهم مرض : ٠١‏ وعدة نوملد إلا غرور) )0 


والعنى «تخاول طؤلاء وهؤلاء :ولكل. ن كان هذه الحال 
ثم قال :ل أيه تكونوا بدرككم لوت ولو كنم فى بر أوج مشيدة : 
وإن الصموم حسئة يقولوا هذه سن عند أ و إن انصمهم سدئة يقولوا هزه 7 


عندك . قل : كل الك كا طؤلا.القوم لا يكادونيفقبونحدي6) 0 


)١(‏ الننساء ه8١‏ . (؟) الناء بالا. 
(0) مد ح على كع. ‏ ())الأسراب ؟١5.‏ (ه) الناء من 
(؟- الحسنة والسيئة) 


ها 


فالصمير فى وله : « وإن تصبهم » يعود إلى »من ذكِر » وعم : « الذن 
مخثون الناس » أو يعود إلى معلوم » وإن لم بذ كر ».كا فى ٠‏ واضع كثيرة . 

وقد قيل : إن هؤلاء كانوا كفارا من المهود » وقيل : كانوا منافقين. 
وقيل : بل كانوا من هؤلاء ودؤلاء . والعنى يعم كل من كان كذات . 
ولكن تناوله من أظهر الإسلام وأص بالجباد أولى . 

َ إذا تناول الذم » فهو لاسكفار الذين لا يظبرون الإسلام أولىواًحرى. 

[ الراد بالحسنة والسيئة عند عامة المفسمرين ] 

؟؟ - والذى عايه عامة المفسرين : أن « الحسنة » و « السيئة » براد 
هما النعم والمصائب » ليس للراد محرد ما يفعله الإنسان باختياره » باعتهاره 
من المسنات 3 السيئات . 

ل 
[ معنى الحسنات والسيئات فى كتاب الله ] 

9 - ولفظ «الحسدات» و «السيئات» فى > .تاب الهيقناول لهذا 0 . 
قال الله تعالى عن المذافقين : ( إن كا + م » و إن تصب 
فرحو اانا وان تصوروا وتو يل برك كيدم شيا بن 74" وقال 12 
1 ( إن نصبك <سنة 18 » وإن تصجلك مصيية يغواوا 5 أمرنا من قبل 
وتو دوا وام فرحون )”7 وقال تعالى : ( وَجَك' ام امام 
برجءون 5 وقال تعالى : ل( وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمةً فرح بها » 
وإن تضمهم سيئة مما قدمت ديم فإن الإنسان كفور)”* وقال تعال_فى<ق 
السكفار المتطيرين بعوسى ومن معه : لإ فإذا جاءتهم الأسنة قالوا : لنا هذه . 


)64 آل عمران 230000202586 (2) التوبة 6. 
(0) الأعراف 158 . (4) الشورى ه؛. 
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١ . 060١ 5 3‏ 5 
وإن تصمهم سيئة يطيروا ععوسى وءن .عه )5 '* ذ كر هذا بعد قوله : ل( ولقد 
لهس سم 5 ٍِ- اده 5 دم 6 0-0 «3 م | 
[ الأمور به النهى عنة ] 


ع - وأما الأعمالالأمور بها » والمنهى عنما » فنى مثل قوله تعالى : لإمن 
جاء بالحسنة فله خير منها » ومن جاء بالسيئة فلا يزى الذين عملوا السيئات 
إلا ما كانوا يعملون )22 وقوله تعالى : ل( إن الحستات يذ هين السيئات . 
ذاك ذكري اذا كرين 2294 وقوله تعالى : ١.‏ فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات » وكان الله غفوراً رحما 04" . 


[ معنى التعبير « بما أصابك » ] 


هم وهنا قال ا ماأصايك من حسنة فن اله » وما أصابك من 
سيئة فُن نفسك » ولم يقل : وما فعلت » وما كسبت »كا قال ( وما أصايم 
بانصيةة 0 كنت أيديم 90 وقال تعالى يإ فاع أنما بريد الله : أن 
ديهم ببعض ذنوبهم 94" وقال تعالى ./ قل : هل تر بون بنا إلا إحدى 
الأ لذييْن؟ ونحن نتربص بع أن يديم الله بعذاب منعده أو بأيدينا 3 
وقال تعالى ل ولا يزال الذين كفروا تصيبهم ماصنعوا قارعة نحل قريباً 
من دارم 74" وقال تعالى ل( فأصابتكم مصيبة للوت 74" » وقال تعالى 


(0)الأعراف ١.215٠‏ () الأعراف 9؟١ا.‏ 
() القصص 84 . (4) هود؛١١‏ 

. "٠١ الشورى‎ )6( :. ١ الفرقان‎ )«( 

(9) الاأثدة ؟ه. (4) التوية ؟ه . 


(9) الرعد +9. | )٠١(‏ الائدة 9و .1١‏ 


"٠ 
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(وشر الصاءربن الذن إذا أصابتهم 00 قالوا : إنا 2 وإنا إليه 
١‏ 0 : 
واجعول 4 . 

فلهذا كان قوله : « ما أصايك من حسنة ») و « هن سيئة » متناول للا 
يصيب الإنسان » ويأنيه من النعم التى تسره » ومن الصائب التى تسوءه ٠‏ 

[آراء الفسرن ]ا . 

" - فالآية متناولة لهذا قطعا . و كذلات قال عامة الفسرين . 

قال أبو العالية : « إن تصمهم <سنة يقواوا : هذه مع عند اله » قال : 
هذه فى الممراء 2 وإن تصموم سيئة يقواوا : هذه هن عندك » قال : وهذه 
فى الضراء . 

وقال السدى : « إن تصمهم حسنة قالوا 6 واطسنة الخصب ؛ ينتج 
خيول, وأنعامهم ومواشهم 2 ومحسن حالم 2 وتلد نساوم الذليان «قالوا: 
هذه من عند الله » وإن تصبهم سبيئة قالوا  »‏ والسيثة : الضشرر فى أءوالمم » 
تشاؤماً بمحمد ‏ « قالوا : هذه من عندك » يقولون : بتركنا دينتا » واتياءنا 
تمد أصابنا هذا البلاء فأنزل الله ه قل كل من عند الله » الحسنة والسيئة 
« فالهؤلاء القوم لا يكادون يفقرون حديئًا ؟ » قال : القرآن . 

وقال ألوالى عن ابن عباس : « ما أصابك من حسنة فن اله » قال : 
ما فتح اله عليك يوم بدر » وكذللك قال الضحاك 1 

وقال الوالى أيضاً عن ابن عياس : « من حسنة » قال : ما أصاب من 
الغنيمة » والفتح فن الله » قال : 8 والسيئة » ما أصابه يوم أحد »إذ شجٌ فى 


.1١٠5 البقرة‎ )١( 


7 


وفبة كدرو رباعيته » وقال : أما « الحسنة » فأنعم الله بها عليك » وأما 
« السيئة » فابتلاك الله ها . 

وووى أيضاً عن حجاج عن عطية عن ابن عهاس : دما أصايك ٠ن‏ 
حسنة فن الله » قال : هذا يوم بدر ه وما أصابك هن سيئة فن نفسك » 
قال : هذا يوم أحد . يقول : ماكان من نكبة : فن ذنبك » وأنا قدرت 
ذلك عليك . 

وكذلك روى اين عيينة عن إسماعيل بن ألى خالد عن أبى صا : 
« هن نفسك » قال : فبذنيك » وأنا قدرجها عليك . روى هذه الأثار ان 
ألى حاتم وغيره . 

وروى أيضاً غن مُطرف تفع انين الشكير قال : ما تريدون من 
القدر ؟أما كفيك هذه الآية الى فى سورة النساء : ( وإن تصنهم حسنة 
يقولوا : هذه من عند الله » وإن همهم سيئة يقولوا : هذه من عندك ) ؟أى 
من نفسك . واللّه ماو كلوا إلى القدر » وقد أمِروا به » وإليه يصيرون . 

وكذاك فى تفسير أبى صالح عن ابن عباس : « إن ”صبهم حسنة » 
الخصب والمطر « وإن :سمهم سيئة » الجدب والبلاء ٠‏ 

وقال ابن قتببة « ما أصابك من حسنة فن اند » وما أصابك من سيئة 
شن نفك » قال : الحسنة : النعمة » والسيئة : الهلية . 

وقد ذكر أبو الفرج فى قوله : « ما أصابك من حسنة ‏ ومن سيئة » 
ثلائة أقوال : 

أحدها : أن « الحسئة »6 ما فتح اله علمهم بوم بدن » و « السيئة » 
ماأصابهم يوم أحد. قال : رواه اب نأبىطلحة وهو الوالبى : - عنابنعباس . 

قال : والثاتى : «الحسنة » : الطاعة . و«السيئة» : للغسيةقالهأ بوالعالية . 


و" 


والثالك : « الحسنة » : النعمة » و « السيئة » : البلية . قاله ابن منيه . 

وعن أنى العالية حوه 6 وهو أصح . 
[ دأى ابن تيمية ] 

/ - قلت : هذا القول العروف بالإسناد عن ألى العالية » كا تقدم 
من تفسيره المعروف الذى روى عنه هو وغيره » من طريق ألى حعفر الدارى 
عن ألرب اشن عئه اأمغالة ٠‏ 

و الغابى : فهو يذ كر إستاده 2( ولكن ينقل لاعن امسر بن 
الذين يذ كرون أقوال السلف بلا إصناد » وكثير منها ضعيف » بل كذب » 
لايثبت عمن نقل عنه : وعامة اللفسرين التأخرين أيضاً يفسرونه على مثل 
أقوال السلف » وطائفة منهم تحملها على الطاعة والمعصية . 

فأما الصنف الأول : فهى تتناوله قطماً » كا يدل عايه لفظبا وسياقها 
ومعناها وأقوال الساف . 


وأما للعنى الثالى : فايس مراداً دون الأول قطما » ولكن قد يقال : 
إنه مراد مع الأول » فاعتيار أن مأ مهديه ل إليه من الطاعة : هو نعمة فى 
دقه من نه أصابته 6 وما يبقع ممه من المعصية هو سيئة أصابته 8 وئفسة 


التى عملت السيئة . 


وإذا كان الجزاء من نفسه . فالعمل الذئ أوجب الجزاء أولى أن يكون 
هن نفسه ؛ فلا منافاة أن تسكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه » مع أن 
« فن نفسك » وأنا قكرتها عليك » . 


ف 
فصل 
[ تتابع المعاصى ] 

- والمعصية الثانية » قد تكون عقوبة الأولى » فتكون من سيئات 
الجزاء » مع أنيا من سات العمل 

قال النى صلى اله عليه وسلم ‏ فى الحديث التفق على صمته ‏ عن ابن 
مسعود رضى أ عنه » عن النى صل اله عليه وس :2 عايك بالصدق « فإن 

الصدق يهدى إلى البر» والبر مهدى إلى الجنة » ولا يزال الرجل يصدق » 
ظ ويتحرى الصدق » حتى يكتب عند انه صدوقا » وإ »6 والكذب » فإن 
الكذب بهدى إلى الفجور » والفجور يهدى إلى النار » ولا بزال الرجل 
يكذب » ويتحرتى الكذب » حت يكتب عند ال كذانا 6. 
[ تتابع الحسنات ] 

8- وقد ذكر فى غير موضع من القران «ايبين أن الحسنة الثانية : 
قد تسكون من واب الأولى . وكذلك السيئة الثانية : قد تكون من عقوبة 
الأولى . قال تعالى : 00 توما صرق ب لكان حيرا له .واد 
ا عا ؛ وهديناهم صراطً مستقما 6004 
وقال تعالى : لآ( والذين جاهدوا فهنا لنرد ينو سمِلْنا 24" وقال تمالى : 
ول اليل فلن يُضل 0 م ميديم طلخ اده 
ويلاخلم الجنة عَرمْها لهم )© وقال تعالى: ل( ثم كان عاقبة الذين أسلموا : 


السوأى 42.4 وقال تعالى : و 000 ' يهادى به الله مع انيم وا 
سبل السلام 4”" . وقال تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا 


)١(‏ الناء كد مه (؟) الشكبوت 8ه 
(0) مخد ع 5. (5) الروم ٠١‏ 
(0) الألدة 15 . 
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دسوة يؤنم كفلن. «ن رححته “وحمل لكم نوراً 8 
وقال تعالى : .ل( وفى نسحمباً هدّى ورحمة للذين هم اربهم يَر'هَيُونَ 204 
تعالى (١‏ هذا بيانٌ للناس وهدى وموعظة للمتقين 74" » وقال تعالى: ْ 35 
للذءن أمنوا هدى وشفاً: والذين لايؤمنون فى أذانيم و وَهْوَ عاهم 
عمى )04 ؛وقالتعالى: . ( إن الذين اتقوا + إذا »سكب طائف” من ن الشيطان تذ كروا 
فإذا مم ٠مصسرون ٠‏ وإخواتيع مذونيي فى الغو ثم ارون ) 0 
وقال تعالى : م لنصرف عنه السوء والفحثاء » إنه من 0 
الْمُخْلْعِينَ 74" » وقال تعالى : 9 وما بلغ أشده واستوى انيناه ع 86 
وكذلك نحزى الحسنين 04و قال تعالى (١‏ وما بلغ واترى أهده لزاه 62 
وعلناً وكذلك تحزى الحسنين 74" » وقال تعالى : (١‏ الذين كفروا 0 
عن سبيل اله أضل أعالهم . والذين آمنوا وعماوا الصاطكات وآمنوا ها نر 
على تمد وهو الحق من ديهم - كثر عنهم مات وأصلح باهم » ذلاك 
بأن الذين كفروا اتهعوا الباطلّ » وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم 
كذلك يضرب الله للناس أمثالهم 04" وقال تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وقولوا قولاسديداً طيلخ نك مالكو وخر ل نوي 4 
وقال تعالى : (١‏ قل أطيعوا اله وأطيعوا الرسول » فإن تولوا فإتها عليه مامّل 
وعليم 3 حلت » وإن تطيعوه وهتدوا ؛ وماعلىالرسول إلا القلاغ للبين)” 7" 
: [ محكم السنة ونحكم الموى ] 7 
٠٠‏ - قل ابوعءئان النسابورى : من أمرَ السنة على نفسه ‏ قولا 
وقناكه تاق اكه ون أكد اموق على نفسه ‏ قولاًوفملا _نطقباليدعة » 
لأن الله تعالق يقول +« وإن تطيعوه تبتدوا » . 


(١)المديد‏ م؟. () الأعراف 164. (0) 1ل عمران ١*8‏ 
(4) فصلت 44 (ه) الأعراف 650١‏ 5(5069)يوسفا 54. 
(90) يوسف 55 . (6) القصص .31١64‏ (5) محمد 1١‏ 3”. 


)٠١١‏ الأحزاب ١٠١لا‏ . (١١)النور‏ 4ه. 


نف 


قات : وقد قال فى لخر السورة : ل/ فَأَيَمْذّر الذين مخالقون عن أمره » 
أن تَصيبَوم فتنة"» أو يصيّهم عذاب" 1١‏ ا 5 تفال ل وما مر 0 
0 اذاجاءت لايوكرق وس ب أفئدتهم وأبصاره كالم يؤمنوا به أولَ 

ة 04'". وقال تعالى :إن لبن نوو اكوم ته امعان إنما الكرفاه 
د عفا الله عنهم 4 7". وقال تعالى: ل( وإذ قال 
«وسى لقومه : ياقوم وذ وننى ؟ وقد تعدون أنى رسول الله ليم © فلأ 
ذَاهُوا أزاع الله لوبهم والله لامهدى القوم الفاستين ‏ إلى قوله - ومن أغال 
تمن افتر ىعلى ان الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والثهلا_بدىالةومالظالمين 6 
وقال تعالى: لإوقالوا :تلوينا عا * بل لتم ال كفرع يلا مانؤمنون) 0 
وقال تعالى أيضا (١:‏ وقوهم قاوبنا ل ٠‏ بل طييع الله عليها بكفرمم فلايوٌ منون 
إلا قليلا24 . وقالتعالى فوت ادف كفن وا ل يهدىالقوءالظالمين)”"©2 
وقال تعالى : ل( ويوم حُنين إذ أعبيتم كرتم فم تن عنك شيئاً وقاقت 
عايك الأرض فاديك 12 شم “دبرين » م أنزل ال سكيك على 
رسوله وعلى ااؤمنين وأنزل جدوداً ّ تروها » وعَذْبٌ الذين كفروا 0 
وقال تعالى فى النوعين : ل( إذ يوحى ربك إلى اللائكة : أنى مع توا 
الذين آمنوا . سألقفى قلوب الذين كفروا ادعب . فاغسربوا فوق الأعناق» 
واضربوا منهم كل بنآن. ذللك بأنهم شاقوا اله ورسوله 04" . وقال تعالى 
ا 
ومأواهم النار » وبئس مثوى الظالين .2©'١74‏ وقالتعالى: لإهوالذىأخرج الذين 


كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول ادن 2 بعلم أت مخرجوا 


(١)الثور‏ *5. (؟) الأنام ولو كك 
(©) آل عمران 166 . (4:) الصف ها لا. (0) البقرة 484 . 
(د) الناء مه1. () اليقرة 4ه؟ . (ه) التوية 5856 . 


(ؤو) الأقال عحى م١‏ . )6٠١(‏ آل عران كهك. 


5" 


وتوا آلب قائ نا حضوت من لله » فأنام وديف حرا 
وقدّف فى قأوممم لعب » 0 يوتهم بأيديهم وأيدى الؤمنين فاعتبروا 
أولى الأبصار » ولول أن "كتب الله عليهم الجلاء لعذ بهم فى الدنيا ولهم فى 
الآخرة عذاب النار » ذلك بأ: نهم شاقوا اله ورسوله » ومن يشاق الله فإن ال 
شديد العقاب)”'"» وقال تعالى : لإأن يذ ضروكم إلا أذى »وإن يقاتلوم يو ور 
الأديا, احفر ون 5 قرت علمم اله أنا “فوا » إلا مهل من اش 
وحمل من الناس» وباءوا ينضب من أله وضربت عليهم المسكنة » ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق » ذلك بها عصوا وكانوا 
يعندون 04" ؛ وقال تعالى : .( ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا» لبئس 
ماقلمت هم أنفسهم: أن سَخِط اله علمهم؛ وى العذاب ثم خالدون » ولوكانوا 
يؤمنون الله والنى وما أنزل إليه ما امخذومم أولياء» ولكن كتير منهم 
فاسقون 74 وقال تعالى : لإولتجدنٌ أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : 
إنا نصارى . ذلك بأن ع قسيسين وزهواناً 2 وأتيع لايستكبرون 5 ١‏ 
قال تعالى :.( كَل د إن نولم أن تتسدواق رض وتنك أبعم 
أولئك الذين لعنهم الله » فأصمّهم وأعمى أبصارم » أفلا يتدبرون القرآن ! أم 
على قلوب أقفالها ؟ إن الذين ارتدٌوا على أدباره » من بعد ماتهين لهم الحدى : 
الشيطان وَل لهم » وأملى لهم اا ان ا كل اله . 
ليع 3 عفن كس 2 اهبر إمرابع) ' » وقال تعالى : ل( ومنهم .ن 
عاهد انه لثن آثانا منفضله لَعصّد قن “و لفكو ن منالصالحين. فها آنّاهممن 
عله خاو به » وتولوا وهم معرضون ٠‏ َقبي نفاقاً فى قلوبهم إلى يوم 


. ا1١1١؟‎ 411١ الحصر ؟ ع. (؟) آل عمران‎ )١( 
(ع) الائدة م.‎ .م1١‎ 64٠١ رع) الائدة‎ 


و 
ابوه » ما أخلفوا اله ماوسَدُوهٌ وعاكانوا يكذيون 204 » وقال تعالى : 
( فإن رَجَمَكَ اله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج » فقل : أن تخرجوا 
مَعِىَ أبداً » ولن تقاتلوا معى عدواً » إن رصم بالقمود أول هرة » فاقمدوا 
مع الخالفين 74" » وقال تعالى فى ضدٌ هف ذا : ل( وعدك اله مغانم كثيرة 
كدو عدن لك هذه » وك أن الناس عنم »؛ ولتكون أية 
لللؤمنين » ويلك صير اط مستقيا - إلى قوله ‏ ولوقائلكم الذين كفروا 
لَوَدَا الأدبارء ثم لاحدون واها ولا نصيراً » سنة الله التى قد خلت من قهل » 
ولن جد لسنة الله تجديلا 74؟. 


وتوليتهم الأدبار : ليس مما نهوا عنه » ولكن هو هن جزاء أعمالهم » 
وهذا باب وأسع 8 
نضل 


[ شروط الانفس ] 

١‏ - وإذا كانت السيثات التى يعملا الإنسان قد تسكون من جزاء 
سيئات تقدمت ‏ وهى مضرة ‏ جاز أن يقال : هى ما أصابه من السيئات » 
وهى بذنوب تقدمت . 

وعلى كل تقدير : فالذنوب ا لتى يعماها : هى من نفسه » وإن كانت 
مقدرة عليه ؛ فإنه إذا كان الجزاء ‏ الذى هو مسوب عنها من نفسه ‏ فعمله 
الذى هو ذلك الجزاء من نفسه بطريق الأولى . وكان الننى صلىاللّه عليه وس 
يقول فى خطيته : « نعوذ بالنّه من شرور أ نفسناء ومن سيئات أعمالنا » . 


. العوية ولا الالا. (؟) التوبة “الم‎ )١( 
فرق الفتتج اا‎ 


"2 


وقال له أرق بكر وق عه علق دعاء » فقال : « قل : الهم فاطر 
السموات والأرض » عالم الفيب والشبادة » رب كل شىء ومليكه » أشهد أن 
لا إله إلا أنت . أعوذ بك من شر نفسى » وشر الشياطين ومّرتكه » وأن 
أقترف على نفبى سوءا » أو أَجْرته إلى مسل ‏ فُلهُ : إذا أصرحت » وإذا 
أمسيت » وإذا أحَذت مشصك » 1 

فد ين أن قوله « فن تفسك » يتناول العقوبات على الأعمال » ويتناول 
الأعمال » مع أن الكل بقدر الله . 

ا 
[ الرد على القدرية ] 

: وليس القدرية أن محتجوا بالآية لوجوه‎ - ٠1 

منها : أنهم يقولون : ذمل العيد ‏ حسنة كان » أو سيئة ‏ هو منه ‏ 
لامن الله ؛ بل اله قد أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفعل به الحسنات 
والسيئات ؛ سكن هذا عندم : أحدث إرادة فعل بها الحسنات . وهذا 





أحدث إرادة فعل بها السيئات ؛ ولدس واحد منهمامن إحداث الرب عندم. 

والقرآن قد فرق بين الحسنات والسيئات » وم لايفرقون فى الأعمال بين 
اللجوات: والبقاك الام سي الس لامن .حتية: كرق ناي خلق هيه 
الحستات دون السيئات : بل هو عندم لم يخلق لاهذا ولاهذا . 

ولكن منهم من يقول : بأنه محدث من الأعمال الحسنة والسيئة : 
ما يكون جزاء . كا يقول أهل السئة . 

لسكن على هذا : فليست عندم كل الحسنات من اله . ولا كل السيئات 
بل بعض هذا » وبعض هذا . 

الثاتى: أنه قال:« كل من عتدالّه » طعل الحستات منعندانّ » كا جل 


الخ 


,السيئات هن عند الله » وهم لا يتولون بذلات فى الأعمال . بل فى الجزاء . 

وقوله بعده_ذا : لإما أصابك من حسنة ‏ وءن سيئة 4 مثل قوله : 
ف( وإن تصبهم حسنة ) وقوله : « إن تصبهم سيئة 6 

الثالث : أن الآبة بها : النعم » والصائب كا تقدم ‏ وليس لاقدرية 
مره أن محتج بهذه الآبة على نفى أعمالمم التى استحقوا ب,االعقاب » فإنقوله : 
« كل من عنداّه » هو النعم والصائب » ولأن قوله : « ما أصابك من حسنة 
فن الله » وما أصابك من سيئة فن نفسك » حجة علييم » وبيان أن الإنسان 
هو ؤاءلالسيئات » وأنه يستحق علمهاالعقاب » والله ينعم عليه بالحسنات_عملبا 
وجزائها ‏ فإنه إذا كان ما أصابهم منحسنة ذبو دن الله فالتعم من اللمسواء 
كانت 'ابتداء أو كافت جزاء . وإذا كانت جزاء - وهى من الله - : فالعمل 
الصالح الذى كان سببها : هو أيضً) منالله أنعم بهما الله على العبد » و إلافلوكان 
هو من نفسه كا كانت السيئات من نفسه ‏ لكان كل ذلات من نفسه » 
والله تعالى قد فركق بين النوعين فى السكتاية والسنة . كا فى الحديث الصحيح 
الإلمى » عن الله « يإعبادى » إعا فى أعمالكم أوفيك إياها فن وجد خيرا 
لخدام و رارك نل 3 إلا نفسه » وقال تعالى ( أو لما 
أصابتم مصيبة قد أصي مثليبا . قار : أتىهذا ؟ قل :هو من عند 
0 وقال تعالى : (١‏ وإن ره بماقدمت أيديهم إذا مم 
يفَنَطُونَ )2" وقال تعالى : (١‏ ظهر الفساد فى البر واليحر ا 
الناس » ليذ يقب بعض الذى عيلوا 1 ا وقالتعالى لإوماظءناهم 
ولكن ظفوا أنفسب )40) ؛ وقال تعالى : (١‏ وما ظلمناهم ولسكن كانوا مم 
الظالمين 4”*؟ وقال تعالى : و تلك أ 





( )1ل عمران وذ١ا.‏ (0) الروم 55 . (؟) الروم .141١‏ 
(4) هود .٠١١‏ («) الزخرف 5. (35)ص وهم. 


١ 


وال تعال للتؤينين زو لكن ا بكي إليم الإعان وريه ى تاربكم 
ذككه اليك الك والقدوت والممعان 1 ولك هم الراشلاون 04" , 
وقد أءروا أن يقولوانفى الصلاة : #اهدنا اله تراط الستقم ٠.‏ صراط الذين 
أنعمت علمهم » غير الغضوب علبهم ولا الضالين ) . 
ل 
[ لا إشكال فى الآية ] 

» وقد ظن طائفة : أن فى الآية إشكالا » أو تناقضا فى الظاهر‎ - ٠8 
: حّث قال : « كل من عند اله » ثم فكق بين الحسنات والسيئات » فقال‎ 
د ما أصايك من حسنة فن الله » وما أصابك من سيئة فن تفسك » » وهذا‎ 
من قلة فهمهم » وعدم تدبرم الآية » وليس فى الآبة تناقض » لافىظاهرها ولا‎ 
فى باطنها » لا فى لفظها ولا فى معناها » فإنه ذ كر عن المنافقين » والذين فى‎ 
قلو بهم مرض » النا كصين عن الجباد ماذكره بقوله : 9 أيهاتكونوا بدرككم‎ 
الموت ولو كتم فى بروج مشيدة ؛ وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند‎ 
لله » وإن تصجهم سيئة يقولوا : هذه هن عددك) وز خورة رسول اله‎ 
. ص اله عليه وس »أ ننفت ها أءوتنا مى:ديتك والرجوع عما كنا عليه‎ 
» أصابتنا هذه السيئات لأنك أهرتنا بما أوجها . فالسيئات : هى اأصائب‎ 
. والأعمال التى ظنوا أنها سبب السائب : هو أمرهم بها‎ . 


وقول « من عفدك » تتناول مصائب الجهاد التى توجب المزيمة » لأنه 
أمره بالجباد » وتتذاول السائب يض مصائي الرزق على جبة التشاؤم و التطير 
أى هذا عقوبة لبا بسبب دينك . 5 كانقوم فرعون يتطيرون بعومى ويمنمعه 





ْ )60 المحرات 7ا. 600 النساء 4لا.. 


فى 


وكا قال أهل القرية لارسلين : (١‏ إنا تطيرنا بك 74" وكا قال السكفار من مود 
لصالح ولقومه : يإ اطيرنا بك وعن مععك 24"؟ فسكانوا يقولون عما «صيمهم - 

من الحرب والزازال والجراح والقتل » وغير ذلات مما #صلى من العدو ‏ هو 
تبك لأنك أء ااام ار اذلك » ويقولون عن هذا » وعن اأصائب 
السماوية : إنمها منك ؛ أى سبب طاعتك للك » واتياعنا لدينك : أصابتنا هذه 
المصائب 0 : ل( ومن الناس من يعبد اله على حرف » فإنه أصابه 


خير اطمأن به » وإن أصابته قتئة اثقاب علىوجبه » خسرالدنيا والآخرة)0©, 


فبذا يتناول كل من جعل طاعة الرسول » وفعل ما بعث به : «سبا لشر 
أصابه إما من السناء + وإنا من ادى...وهز لا كتيرون 

ل يقولوا : « هذه من عندك » عمنى : أنك أنت الذى أحدثتها » 
فإنهم يعادون أن الرسول صلى اله عليه وسل لم حدث شيئاً من ذلات » ولم يكن 
قوم « من عندك » خطابا من بعضهم لبعض » بل هو خطاب لارسول صلى 
لله عليه وسل . 

[ قول أعداء الرسل ] 

- ومن فهم هذا تبين له أن قوله : « ٠١‏ أصابك من <سبة فنالّ » 
وما أصابك من سيئة فن نفسك 6 ولا يناتض قوله : « كل من عند اله » «ظ 
بل هو محقق له » لأنهم - ثم ومن أشبههم إلى يوم القيامة ‏ مجعلون ماجاء به 
الرسول > والعمل به : بوب لسا قد وصيبهم من مصائب » وكذلك + ن أطاعه 
إلى يوم القيامة . ْ 

وكان تارة يقدحون فما جاء به ؛ ويقولون : قنك ار ابه به؛ 
ولو كان مما أمر الله به : لماجرى على أهله هذا البلاء . 


)يس هكا.ء (5) القل /اع. («الطج حجر 


فى 


وتارة لايقد<ون فى الأصل ؛ لكن يقد<ون فى القضية للعيئة فيقولون : 
هذا وندوء تذيير الرسول. كا ا ل عجد اله بن أى بن ساول يوم أحد إوكان 
رأ به مع رأىالنى صلىالله عليه وسلِ : أن لامخرجوا من المدينة ‏ فسألةص لاله 
عليه وس ناس ممن كان له رغية فى الجباد : أن مخرج ء فوافقهم » ودخل بنته 
0 لأمته . فلما لهس لأمته ندءوا . وقال للننى صل الله عليه وس : « أنت 
أعل . فإن شت شئت أن لا مخرج » فلا مخرج . فقال : ما ينهغى لنى إذا لبس لأءته 
أن يعزعها » حتى ع الله بدنه وبين عدوه » يعنى : أن الجباد يلزم بالشروع 0 

كا يلزم الحج . لايحوز ترك ما شرع فيه منه إلا عندالعجن بالإ<صارفى الج . 


صل 
[ تطيرثم بالمرساين ] 


١‏ - والمفسرين ذكروا فى قوله : « وإن الصمهم سدئة ة يهولوا : هذه 
من عندك » هذا وهذا. 


فمن ابن عباس » والسدى» وغيرها : أنهم يقولون هذا تشاؤماً بدينه . 
5 ن عهد الرحمن بن زيد بن أسل ٠‏ قال بسوء تدييرك ‏ يعنى كا قاله عبد اله 
انن أ وغيرة بوم أحد وهم كالذين لآ قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا 
ماقتلوا ؛ . 

فبكل حال قوم : « من عبدك » هو طمن فما أهر الله به ورسوله : هن 
الإممان والجباد 6 وجعل ذلك هو الموجب لامصائب التى «تصدب المؤمنون 
المطمعين .كا أصابتهم يوم أحد ٠‏ وتارة تديب عدوهم » فيقول الكافرون : 
هزا 0 ٠‏ كاقال أصحابالقرية امرساين : « إنا تطيرنا بكم »وكا 
5 ل تعالى عن 7 لفرءون : إفإذا جاء م نهم الحسنة » قالوا لنا هذه ٠‏ وإنتصبهم 


بابي 


سيئة يطيروا لوس وطق ننة + ألا إما طائرم عند الله .ولكن أ كثرم 
لا يعلمون)0 '*» وقال الله تعالى عن قوم صالح : لإقالوا اطكرنا بكوءن 0 
قال : طائرم عند الله . بل أتم قوم تفتنون) "© . 

وناكل أجل ريه بر إن ورا ب نانم تتبن للرجمبك وليستكمنا 
عذاب أل » قالوا : طائرم مع أن ذ 2 وتم ؟ بل أت تم قوم 0 

قال الضحاك فى قوله : « ألا إبما طائرهم عند الله © يقول:: الأمر من 
قبل الله . ما أصابيم من أمر » فنالله » ما كسيت أيديم . وقال اءن أفىطلحة 
عن ابن عهاس « معابيم » وقال قتادة : « عملم عند الله » . ظ 

وفى رواية غير على : علك عند اله ه ولكنم قوم تفتنون » أى 
تبتلون بطاعة الله ومعصيته . رواهها اءن ألى حاتم وغيره . 

وعن ابن إسحاق قال : قالت الرسل : « طائرم 2 ) أى مالس . 

[ ممنى « الطائر 6 ] 

6 - قفد فسروا « الطائر » بالأعمال وجزائها لأنهم كانوا يقولون : 
إبما أصابنا ما أصابنا هن الصائب بذئوب الرسل وأتهاعهم 

فبين الله سبحانه . أن طائرم وهو الأعمال وجزاؤها هو عند الله ٠‏ 
وهو معهم . فهو معهم امام وناك بن عرائيا “مهم كا قال تعالل : 

(١‏ وكل إنسان ألزمناه طائره فى عيقه )(4) وهو من الله . لأن الله تعالى قدار 

تلك المصائب بأعالم ؛ شن عنده تتعزل علمهم الصائب » حجزاء على أعالم » 
لا يسبب الرسل وأتباعهم . 

وفى هذا يقال : إنهم إ تمايحزون بأعمالم » لا بأعمال غيرهم . واذالثقال 

)١(‏ الأعراف .1١‏ (0) القل ا4. 


(0)يس 214 ؟١.‏ (4) الإسراء 1. 
( ؟ ‏ الحنة والسيئة ) 


اق 
فى هذه الآبة ‏ لما كان المنافقون والكفار ومن فىقلبه مرض يقول : هذا الذى 
أصابنا هو بسبب ما جاء به تمد » عقوبة دينية وصل إلهنا ‏ بين سبحانه : 
أن ما أصابهم من الصائب إما هو بذنوبهم . 
ففىهذا ردّ على من أعرض عن طاعة الرسول صبىاللّه عليه وس لثلاتصيبه 
تلك اللصائب » وعلى من انتسب إلى الإعان بالرسول » ونسيها إلى فعل ما جاء 
به الرسول ؛ وعلى ماأصابته مع كفره بالرسول»ونسبها إلى ماجاء به الرسول ٠‏ 
جيل 
[ طاعة الرسول » فتح وخير] 
- والمةصود : أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وس سب لثى. 
من للصائب . ولا تكون طاعة اله ورسوله قط سبباً لصيبة » بل طاعة اله 
والرسول لاتقتضى إلا جزاء أصحابها مخيرىالدنيا والآخرة . ولكنقد تصيب 
الؤمنين باللّه ورسوله مصائب بسيب ذنوبهم » لابما أطاعوا فيه اله والرسول» 
كا لحقهم يوم أحد بسبب ذنومهم » لا يسبب طاعتهم اله ورسوله صلى الله 
عليه وسلٍ ٠‏ 
[ الإتلاء ] 
- و كذلك ما ابتلوابه فىالسراء والذسراء والزازال: ليسهوسوب 
نفس إعامهم وطاعتهم » ولكن امتتحئوا به » ليتخاعوا مما فيهم من الشر » 
وفتنوا به كا يفتن الذهب بالنار » ليتميز طيبه من خبيئه والنفوس فبها شر » 
والا.تحان »حص المؤمن من ذلك الشر الذى فى نفسه . قال تعالى ل[ وتلك 
الأيام نداوها بين الناس ٠‏ وليعل الله الذين آمتوا » ويتخذ من شبداء» 
اله لا حب الظالمين . ولمحّص الله الذين آمُنوا » وبق السكافرين 4”'“قال 





.١4١65١4٠-٠ آل عمران‎ )١( 


وم 


تعالى ل( ولييتلى اله ما فى صدورك ولَهحّص ما فى قلوبكم 24" لهذا قول صالح 
عليه السلام لقوله « طائرم عند اله » بل أنتم قوم تفتدون » : 
[ الصائب أجر للمؤمنين ] 

١9‏ - وهذا كانت الصائب تسكفر سيئات المؤمنين » وبالصير عايها 
ترتقع درجاتهم » وما أصابهم فى الجباد من مصائب بأيدى العدو » فإنه يعظم 
أجرم بالصير علما . 

وفى الصحيح عن النى صل اله عليه وس قال « ما من غازية يغزون فى 
سبيل اله » فيسا.ون ويغنمون إلا تعجلوا ثلنى أجرم » وإنأصيووا وأخفقوا : 
ملم أجرم 6. ْ 

وأمااما بلعتبومن الجوخ والعطش والتعب : فذاك يسكتب طم به عمل 
س2 قال تعالى (١‏ ذلك بأ نهم لا يصيمهم ظمأ » ولا نصب » ولا ممصة فى 

ذل اشدولا يكلو ومفوط) خيظ الكثان ولا وتالوومق عدو فيلذ إلا كين 
0 به عمل صالح ' إن الله لا يهم او الي 4 
وشواهد هذا كثيرة : 
[ حمد لايأنى ‏ من عند نفسه ‏ لابنعمة ولا بمصيبة ] 

٠‏ - والمقصود : أن قوله « وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه منعند الله 
وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عددك قل :كل من عبد الله » فإنهم جعلوا 
ا يصيبهم من الصائُب سيب ما جاءمم به الرسول » وكانوا يتولون : النعمة 
التى تصيبينا هى من عند اله » والمصبية من عند خمد أ بسهب دينه ومااعس به. 


0( آل عمران 4هدك ١‏ (؟9)التوية 3. 


كم 


فقال تعالى : قل هذا وهذا من عبد اله . لا من عدد تمد . عمد لا يأأى 
لا بنعمة ولا عصيبة : ولذا قال بعد هذا : « فا طؤلاء القوم لا كادون 
شبون د 4 


قال السدى وغيره : هو القرآن ؛ فإن القرآن إذا هم قبوا ما فيه تبين لهم 
أنه إما أميم باعمير » والعدل والصدق » والتوحيد . لم يأمرهم ها يكون سب 
للمصائب » فإهم إذا مافهموا مافى القرآن عاموا أنه لا يكون سبي الذر مطلفقاً. 


وهذا مما يبين أن ما أمى اله به بعل بالأمى به حسنه ونفعه 2 وأنهتملية 
للعباد . وليس كا يقول من يقول : قد يأمر اله المهاد بما لا مصلحة لهم فيه 
إذا فعلوه » بل فيه مغرة لهم . 


فإنه ل وكان كذلك لسكان قد يصدقه المتطيرون بالرصل وأتواعهم . 
ع ع جد 


ومما يوضح ذلات أنهلما قال « ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك 
من سيئة فُن نفسك » قال بعدها : « وأرسلناك للناس رسولا . وكى بللّه 
شهيداً » فإنه قد شبد له بالرسالة بما أظبره على يديه من الآيات والممجزات . 
وإذا شبد اله له كنى به شهيداً . ولم يضره جحد هؤلاء ارسالته » بما ذ كروه 
من الشجّه التى هى علمهم لا لهم » بما أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتهم 
حجة على إبطال رسالته . وانَّه تعالى قد شبد له : أنه أرسله للناس رسولا» 
كان حت السكلام بهذا إبطالا قوم » إن للصائئب من عند الرسول 0 
ولبذا قال بعد هذا « من يطم الرسول فد أطاع الله . ومن تولى فا أرسلناك 
عليهم حفيظا » . 


دا 
[ إبطال قول الجهمية والجيرية ] 

- وكانفما ذكره إبطال لقول لجبمية الحبرة ونموهم » ممنيقول: 
إن اله قد يعذب العياد بلا ذنب . وأنه قد يأمى العهاد بما لا ينفعهم » بل بها 
يرهم فإن فعلوا ما أمرهم به حصل لهم الغسرر » وإن لم يفعلوه عاقههم . 

يقولون هذا ومثله » وبزعمون أن هذا لأنه يفعل ما يشاء . 

والقرآن برد على هؤلاء من وجوه كثيرة » كابرد على السكذبين بالقدر . 

فالآية ترد على هؤلاء وهؤلاء» كا تقدم » مع احتجاج الفريقين بها . 
وهى حجة على الفريقين . 

2خ 0:* 

فإن قال نفاة القدر : إنما قال فى الحسنة : « هى من انه © وفى السيئة : 
« هى من نفسك » لأنه يأمر بهذا » وينبى عن هذاء باتقاق المسامين . 

قالوا : وتحن تقول : المديئة ملازءة للأعي . فا أمس به فقد شاءه » وما 
لم يأس به لم يشأه ٠‏ فسكانت مشيئته وأمره حاضة على الطاعة دون اللعصية ؟ 
فلبذا كانت هذه منه دون هذه . 

قيل : أما الأية : ققد تبين أن الذين قالوا 0 الحمسنة من عند الله 2 
والسيئة من عندك » أرادوا : من عندك ياحمد » أى بسبب دينك » طملوا 
رسالة ارسول هى سيب الصائي . وهذا غير .سألة القدر . 

وإذا كان قد أريد : أن الطاعة والمعصية ‏ مما قد قيل - كان قوله : 
كل من عن الله » حجة علي 6 تقدم . 

وقوله بعد هذا : « ما أصابك من حسنة فن انه وما أصابك من سيئة فن 
نفسك » لا ينانى ذلك . بل « الحسنة » أنعم الله بها وبثوابها . و« السيئة »هى 


كن 


من نفس الإنسان ناشئة » وإن كانت يقضاته وقدره » يا قال تعالى : ع من 
0 م خاق 04" فْن الخلوقات ماله شر 2« فإن كن قضانه وقدره : 

وأنتم تقولون : الطاعة وللعصية هما من إحداث الإنسان » بدون أن 
يحعل اله هذا فاعلا وهذا فاعلا » وبدون أن بخص الله لمؤمن بنعمة ورحمة 
أطاعه بها » وهذا مخالف للقران . 

[ الفرق بين الحسنات والسيئات ] 

:39 - فإن قيل : إذا كا نتالطاءاتوالمعاصى«قدرة » والنعموالمصائب 
مقدرة . فا الفرق : الحسنات » التى هى النعم » والسيثات ءالتى هى المصائب ؟ 
عل هذه من عند اه » وهذه من نفس الإنسان ؟ 

قيل : لفروق يبنهما : 

الفرق الأول : أن نعم الله و إحسانه إلى عهاده يق ابتلاء بلا سيب منهم 
أصلا » فهو ينعم بالعافية والرزقوالنصر وغير ذلك على من لم يعملخيرا قط». 
وينشىء لاجنة خاقاً يسكنهم فضول الجنة » وقد خلقهم فى الآخرة ل يعملوا 
خيراً . ويدخل أطفال الؤءنين وجانينهم الجنة برحمته بلاعمل » وأما العقاب: 
فلا يعاقب أحداً إلا بعمله . 

الفرق الثاتى : أن الذى يعمل الحسنات . إذا عملها » فنفس عمل الحسنات : 
هو من إ<سان لله 6 وبقفدله عليه بالبداية والإعان 6 يي قال أحل الجنة : 
( الجد نّ الذى هدانا لهذا . وما كبا لنبتدى نولا أن هدانا ا 204 . 


وفى الحديث الصحيح : ديا عيادى ؛ إنما فى أعالك أحصيها لم » 


.4« الفلق ؟5. (2)الأعراف‎ )١( 


وم 


ثم أوفيك إاها » فن وجد خيرا فليحمد اله » ومن وجد غير ذلك فلا 
يأومن إلا نفسه » . 

فنفس خلق الله لهم أحياء » وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة و 
نعمته . ونفس إرسال الرسول إلمهم » وتبليغه البلاغ الهين الذى اهتدوا به : 
هو من نعمته : وإلهامهم الإمان » وهدايتهم إليه » ومخصيصهم عزيد نعمة 
حصل لهم بها الإعان دون الكافرين » هو من نعمته : كا قال تعالى : 
(ولكن الله حيّب إليسي الإعان » وزكنه فى قلوييم ٠‏ وكره إليم 
الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ٠‏ فضلا من اللمونعمة 9104 . 

خميع ما يتقاب فيه العال من خيرى الدنيا والأخرة ٠‏ هو نعمة محضة منه 
بلاسبب سابق يوجب لهم حم ٠‏ ولا حول ولا قوة لهم من أنفسهم إلا به . 
وهو خالق تفوسهم » وخالق أعمالها الصالحة » وخالق الجزاء ٠‏ 

فقوله : « ما أصابك من حسنة فن انه » حق من كل وجه » ظاهراً 
وباطناً على مذهب أهل السنة . 

وأما « السيثة » فلا تكون إلا بذنب العهد. وذنيه من نفسه ٠.‏ وهو 
ميقل : إنى لم أقدر ذلك ولم أخلقه » بل ذ كر لائاس ما ينفعهم ٠‏ 

تسل 
[ الشكر والاستغفار ] 

8 فإذا تدر العهد عل أنما هو فيه من الحسنات من فضل الله » 
فتكر الله ٠‏ فزاده الله من فضله عملا صالحاً » ونعماً يفيضها عليه » وإذا عل أن 
الشر لا حصل له إلا من نفسه بذنوبه » استغفر وتاب » فال عنه سب بالشر » 


٠. الححرات لاء م‎ )١( 


:- 


فيسكون العيد داكا شا كراً مستغفراً » فلا بزال امير يتضاعف له » والشر 
يندفع عنه »كا كان النى صلى اله عليه وسلم يقول فى خطيته : « الحد لَه » 
فتشكر الله ثم يقول « نستعينه ونستغفره » نستعينه على الطاعة » ونستغفره 
منالمصية ٠‏ م يقول « وتعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعالنا » 
فيستعيذ به من الشر الذى فى النفس » ومن عقوبة عمله : فليس الشر إلا من 
نفسه ومن عمل نفسه ٠‏ فيستعيذ اله من شر النفس أن يعمل بسجب سيثاته 
الخطايا » ثم إذا عمل استعاذ باه من سيئات عمله » ومن عقوبات عله 
فاستعانه على الطاعة وأسواءها ٠‏ واستعاذ به من المعصتّة وعقابها ٠‏ 

فعل الميد بأن ما أصابه من حسنة فن اله » وما أصابه من سيئة فن 
نفسه ٠‏ يوجب له هذا وهذا ٠‏ فهو سبحانه فركق بينهما هتا » بعد أن جمع يينهما 
فى قوله : « قل كل من عبد أنَّه » ٠‏ 

فين أن الدسبات والسيئات : النعم والاصائب » والطاعات والعاصى . 
على قول من أدخابا فى « من عند اله » ٠‏ 

ثم بين الفرق الذى ينتفعون به ٠‏ وهو أن هذا اللير من نممة الله » 
اخكرره 55 رهد ادر بز انويع لالمتنتروة يدق عدم .. 

قال الله تعالى : ع( وما كان الله ليعذ بهم وأنت فنهم «دونا كن ا 
معذبهم وهم يستغفرون 4" وقال تعالى ل( الرّ كتاب أحكت آيانه » ثم 
فلت منلدن حكي خبير ٠‏ . أنلاتعودوا إلا ان : إنفى ل منه نذير وبشير » 
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » متعم متاعا حستاً إك أجل . 10 
ويؤت كل ذى فضل فضله 24 . 

[ التأمى بالسعداء ] 
8 - واللذنب إذا استخفر ربه من ذنيه ققد تأتتى بالسعداء من الأ نهياء 


() الأقال مم . (0؟) هود ١ب‏ 


ل 


وللؤمنين كآدم وغيره وإذا أصر> واحتج بالقدر . ققد تأسى بالأشتياء » 
.كإبليس ومن اتبعه من الغاوين . 

فكان من ذكره : أن السيثة من تفس الإنسان يذئوبه» بعد أن ذكر: 
أن الجيع من عند اله » تنهباً عن الاستغفار والتوبة » والاستعاذة باللّه من 
شر نفسه وسيئات عمله والدعاء يذلك فى الصواح وللساء » وعند المنام » 
كا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يذلاك أبا بكر الصديق » أفضل الأمة » 
حوث عله أن يقول : «اللبم فاطر السموات والأرض » عالمالغيب والشهادة ؛ 
أعوذ يك من شر نفسى وشر الشيطان وشركه » وأن أقترف على نفسى 
سوءا » أو أجّره إلى ملم » . 

فيستغفر مما مضى . ويستعيف مما يستقبل . فيكون من حرب السعداء . 

وإذا عل أن الحسنة من اله الجزاء والعمل ‏ سأله أن يعينه على فمل 
الحسنات يقوله (إياك نعهد وإياك نستعين) ويقوله : ل( اهدنا الصراط الستقم 4 
وقوله : '( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 224 ونتحو ذلك . 

وأما إذا أخبر أن الجيع من عند الله فقط » ولم يذكر الفرق : فإنه يمحصل 
من هذه التسوية » إعراض العاصى والذنب عن ذم نفسه » وعن التوبة من 
ذنوبها » والاستعاذة من شرها . بل وقامفى نفسه » أن محتج على اله بالقدر : 
وتلك حجة داحضة » لا تنفعه : بل تزيده عذاب وشقاء » كا زادت إبليس ا 
قال : ل فها أغويتتى لأقمدن لم صراطك الستقم )”© وقال (١‏ رب بما 
أغويتى لأزينن' لهم فى الأرض ولأغويتهم أجعين 94" : 

وكالذين يقولون يوم القيامة : لإلو أن الله هداتى لكنت منالتقين) 0 
وكالذين قالوا : ل( لو شاء الله ما أث ركنا ولا آباونا ولاحركهنا من شىء)04"©. 


(١)7آلعمران‏ هم. ‏ (©))الأعراف  .15‏ (*؟)الحجر و*. 
(4) الزمر 1ه . (ه) الأقام مود. 


وك 


فن احتج بالقدر على مافعله من ذنوبه » وأعرض عنما أمر اله » من 
التوبة والاستغفار » والاستعانة باه » والاستعاذة به » واستهدائه : كان من 
أخر الناس فى الدنيا والآخرة . فهذا من فوائد ذ كر الفرق بين الجميع . 

صل 
[ مضاعفة الحسنات ] 
الفرق الثالث ‏ أن الحسنة يضاعفها وينميها ويثيبُ على الم بها 

والسيئة لا يضاعفها » ولا يؤاخذ على طم بها . فيعطى صاحب الحسنة من 
الحسنات فوق ما عمل . وصاحب السيثة لا يجزيه إلا بقدر عمله . قا[ , تعالى : 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلها » 
ْ وم لا يظادون 04" . ١‏ 

الفرق الرابع - أن الحسنة مضافة إليه » لأنه أحسن يبا 00 
كا تقدم . فا من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضى الإضافة إليه . 
السيئة فهو إنما مخافها محكة . وهى باعتهار تلك الحسكة من إحصانه 0 
الرب لا يفعل سيئة.قط . بل فعل كله حسن وحسنات . وفعله كله خير . 

وذ كان الننى صلى الله عليه وس يقول فى دعاء الاستغتاح : : « وامخير 
بيديك» والشر ليس إليك » فإنه لا خلق شراً محضا . بل كل ما مخلقه نفيه 
حكة . دو باعتهارهاخير . ولكن قد يكون فيه شر أبعض الناس . وهو شر 
جز فى إضاق . قام فأما ش ركلى 2 أو شر مطلق » فالرب منزه عنه . وهذا هو 
الشر الذى ليس إليه . 

وأما الشر الجزلى الإضاى : فهو خير ياعتهار حكته . ولمذا لا يضاف. 


١١ الأنعام‎ )١( 


[ يود 
الشر إليه مغرداً قط . بل إما أن بدخل فىعموم الخاوقات » كوله : ل( وخلق 
000" 

انا نحيقاف: ]لخ اشن كتو لاد رمن لاا 0 

وإما أن يحذف فاعله » كقول الجن : '( وإنا لا ندرى أشر أريد يمن فى 
الأرض » أم أراد بهم ربهم رشدا 94 . 

#29 
[ القدر بين الغالين فيه والكذبين به ] 

5 - وهذا الموضع ضركفيه فريقان منالناس اللحائضين ف القدر بالباطل: 
فرقة كذبت بهذا » وقالت : إنه لامخلق أفعال العواد » ولايشاء كلمأيكون» 
لأنالذنوب قبيحة » وهولايفعل القبيح » وإرادتباقبيحة » وهولايريدالقبيح. 

وفرقة لما رأت أنه خالق هذا كله ول تؤمن أنه خاق هذا لحكة » بل 
قالت إذا كان مخاق هذا : فيجوز أن يخا قكل شر » ولا مخاق شبئاً لحكة » 
وما ثم فمل تنزه عنه » بل كل مأكان ممسكتاً جاز أن يفعله . وجوّزوا :أن - 
يأمر بكل كفر ومعصية » وينهى عن كل إيمان وطاعة » وصدقوعدل » وأن 
يعدن الأنبياء ويئعم الفراعنة والشر كين » وغير ذلك » و يفرقوا بين مفعول 
ومفعول . 

وهذا متكر من القول وزور »كالأول . وقال تعالى : ل( أم حسب الذرين 
اجترحوا السيئات : أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومماتهم ؟ ساء ما #سكلون 404 » وقال تعالى : ! أفنجعل المساءين كالجرمين ؟ 
مالك ا وقالتعالى : ل[ أم مجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى الأرض » أم تجعل المتقين كا لفجار 24" » ومحو ذلك ؛ يوجب 


.٠١ الفلق + . رع) الجن‎ )١( . * الفرقان‎ )١( 
القلم وع؟ع5؟. (5) ص ه»؟_.‎ )0( . 5١ (؛) الجائية‎ 
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أن يفرق بين الحسنات والسيئات » وبين الحسن والمسىء . وأن من جركز عليه 
التسوية يننهما » فقد أنى بقول متكر » وزور يتكر عليه . 
[ المسكة فى تعذيب الحيوان ] 

/1؟ - وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الميوان : لا يكون فيه حكة » 
بل فيه من الحسكئة والرغخة ما مق على بعضهم مما لا يقدر قدره إلا اله . 

وليس إذا وقع ف المخلوقات ما هو شر جزل بالإضافة » يكون شرا كلا 
عام » بل الأ.ور العامة الكلية لا تسكون إلا خيراً ومصلحة للعجاد» كالمطر 
العام وكإرسال رسول عام . 

وهذا ما يقتضى : أنه لا جوز أن يؤيد الله كذاباً عليه بالمعحزات التى 
يد بها أنبياءه السادقين » فإن هذا شر عسام لافاس » يضلهم ويفسد عليهم 
ْ دنهم ودنياهم وآخرتهم 5 

وليس هذا كاللك الظالم » والعدو . فإن الماك الظالم : لابد أن يدفم الله 
من به الشر أ كثر هن ظلمه . 

وقد قيل : ستون سنة بإمام ظالم » خير هن ليلة واحدة بلا إهام . 

وإذا قدر كثرة ظامه » فذاك ضر فى الدين » كالمصائب تكون كفارة 
لذنومهم ويثابون علمها » وبرجمون فبها إلى الله » ويستغفرونه ويتوبون إليه » 
وكذلك ما يساط علمهم من العد 

وأمامن يكذب على الله » ويقول ‏ أى يدعى - أنه نى : فاو أنده الله 
تأبيد الصادق » للزم أن يسوى ببنه وبين الصادق » فيستوى الهدى والضلال » 
والخير والشر » وطريق الجنة وطريق النار » وبرتفع المييز بين هذا وهذا . 
وهذاما يوجب الفساد العام الناس فى دينهم ودنياهم واخرتهم . 

وهذا أءر النى صلى الله عليه وسلم بقتال من يقاتل على الدين الفاسد 
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من أهل البدع » كانهوارج . وأمر بالصبر على جور الأئمة » وسبى عن قتاطهم, 
واتخروج علمهم » ولهذا قد يمكن الله كثيراً من الملوك الظالمين «دة . 

وأما المتنيئون السكذابون : فلا يطيل مسكينهم ذل أن يلايع 
لأن فسادهم عام فى الدرين والدنيا والآخرة . قال تعالى : '( ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل : لأخذنامنه بالمين » ثم لقطعنا منه الوتين 04 وقال تعالى : 
(أم شواوق افر غل ا كذبا . فإن يشا الله تم على قليبك 94" فأخير : 
أنه بتقدير الافتراء لاد أن يعاقب من افترى عليه . 


1 
فصل 
1 الثمر الخاص » والعام ] 

4 - وهذا اللوضع مما اضطرب فيه الفاس . فاستدلت القدرية النفاة 
والجبرة على أنه إذا جاز أن يضل شخصاً : جاز أن يضل كل الفاس » وإذا جاز 
أن يعذّب حيواناً بلاذنب ولاعوض : جاز أن يعذب كل حى يلا ذنب 
ولاعوض ٠‏ و إذا جاز عليه أن لابعين واحداً من أمره على طاعة أمره » جازأن 
لابعين كل الخلق . فلم يفرق الطائفتان بي نالشر اللخاص والعام وبينالش الإضانى 
والشر المطلق . ولم يجعلوا فى الشر الإضانى حكة وصير بها من قسم اللير. 

ثم قال البفاة : وقد عل أنه مئزه عن تلك الأذعال . فإنا لو جوزنا عليه 
هذا لجوزنا عليه تأييد السكذاب بامعجزات » وتعذيب الأنبياء وإ كرام 
الكفار » وغير ذلك » ممسا يستعظم العقلاء إضافته إلى اله تعالى . فقالت 
امنجحة من الجبمية الحبرة : بل كل الأفعال جائزة عليه » كا جاز ذلكعلى 
الخاص : و إما بعل أنه لا يفمل بما لا يفعل » أو بفعل ما يعمل : باتمير » خير 
الأنبياء عنه . و إلا فهما قدر ؛ جاز أن يفعله . وجاز أن لا يفعله ليس فى نفس 


٠ الشورى 4؟‎ )0( ٠. المحاقة 4ع كع‎ )١( 
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الأذو سمت .ولا حكة » ولا صفة تقتضى التخصيص ببعض الأفعال دون يعض 
بل ليس إلا مشيئة » نسبتها إلى جميع الحوادث سواء . ترجح أحد التاثلين 
بلا مرجح . 

فقيل لم : فيجوز تأييد الكذاب بالعجز . فلا يبق العجز دليلا على 
صدق الأنبياء ٠‏ فلايجق خبر نى يعلم نه الفرق . فيازم ‏ مع السكفر يلآ مانت 
أن لا بعلم الفرق » ولا إسممع ولا يعقل . 

[ العجزات ] 

ه” - فاحتالوا للفرق بين المعجزات وغيرها ٠‏ بأن تويز إتيان 
الكذاب بالمعجزات يستازم تعجيز الهارى تعالى عما به يفرق بين الصادق 
والكاذب . أو لأن ذلالتها على الصدق معلوم بالاضطرار . كا قد سط 
الكلام على ذلك فى غير هذا للوضم . وبين خطأ الطاثفين ٠‏ وأن هؤلاء الذءن 
اتهعوا هيما فى لجار ونفوا حكة اله ور<ته » والأسباب التى مهسا ينعل » 
وماخلقه من القوى وغيرها - هم مبتدعة مخالفون للكةاب والسنة وإجماع 
السلف » .مئخالفتهم لمسريح المعقول . كا أن القدرية النفاة : مخ لفونللكتاب 
والسنة وإجماع الساف » مع مخالفتهم لصريح العقول ٠‏ 

الكل 

واللقصود هنا السكلام علىةوله : ل( ماأصايك من حسنة فن الله وه أصابك 

من سيئة فن نفسك 4 وأن هذه تقتضى : أن العبد لا يزال شا كرا مستغفراً ٠‏ 
[ إضافة الثمر إلى الله ] 


0.ء# وقد ذكر :أن الثر لا يضاف إلى الله » إلا على أحد. الوجوه. 


00 3 3 العلائة ٠‏ وقد تضمئت القانحة للا قسامالثلاثة 2( هو سرحانه : الرحمن الذىوسعت 
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رحته كل شىء . وفى الصحتهح عن النبى صلى الله عليه وسل : «أنه أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها » وقد سيقت وغليت رحمته غضبه » وهو الغفور 
م 

فإرادته : أصل كل خير ونعمة » وكل خير ونعمة فنه ل( وما بك من نعمة 
23 

وقد قال صبحانه : (١‏ نىء عيادى : أل أنا الغفور العام قل 
ل(وأن عذالى هو العذاب 0 وقالتعالى : (اعلموا أن امُشديد المّاب 
وأن الله غفور رحم ) 7" فالمغفرة والرحمة من صفاته الذ كورة بأسمائه . فبى 
من موجب ننسه المقدسة » ومقتضاها ولوازمبا . 

وأما العذاب : فن مخلوقاته » الذى خلته محكمة » هو باعتيارها حكة 
ورحمة » فالإنسان لا يأنيه الخير إلا من ربه وإحسانه وجوده . ولا يأنيه الشر 
إلا من نفسه . فا أصابه من حسنة : فن الله . وما أصابه هن سئة : فن نفسه . 

+ © © 
[ خطاب الرسول فى القرآن .| 

#١‏ - وقوله : ( وما أصابك » إما أنتكون كاف الخطاب لهصلى الله 
عليه وسلم كا قال ابن عهاس وغيره - وهو الأظهر ٠‏ لقوله بعد ذلك : 
:( وأرسلباك للناس رسولا ) . 

وكا ان تمكون سكل واحد من الأدميين » كقوله : يا أيها الإنسان 
ما غركك يربك الكر م 404 , 

لكن هذا ضعيف » فإنه لم يتقدم هنا ذ كر الإنسان ولا مكانه . وإثئما 
تقدم ذكر طائفة قالوا ما قالوه . فلو أريد ذ كرم : لقيل : « ما أصامهم من 
حسنة فن الله وما أصابهم من سيئة » . 


5 التحل عه (©)الحجر و4,.ه (*)الائدة 4ه (4) الاقطار‎ )١( 
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الكووستوطي الزتموا بهذا » لأنه سيد ولد آدم . وإذاكان هذا حكه 
كان هذا حك غيره بطريق الأولى والأحرى . كافى مثل قوله : لإ اتق الله 
ولا نطع السكافرين والناققين )0'" وقوله تعالى : (١‏ لثن أشركت ليحيطن 
عملك 94؟ وقوله : .فإ ن كنتفىشك مما أنزلنا إليك . فاسأل الذينيقرأون 
الكتاب من قبلك 04 : 

م هذا اللحطاب نوعان : نوع مختص لفظه به . لكن يتناول غيره 
بطريق الأولى » كقوله : لإ يا أها النبى ل نحرتم ما أحل النّهاك » تبتغى مرضاة 
أزواجك ) ؟ ثم قال : ل( قد فرض اله لك تله أعانك )642 . 

ونوع : قد يكون خطابه به خطاباً ميم الناس اقول كن من 
المفسرين : الحطاب له . والمراد غيره . 

وليس العنى أنه لم مخاطب بذلك » بل هو المقدم . فالخطاب له خطاب 
جيم لجنس البشرى » وإن كان هو لا يقع منه ما نهى عنه . ولا يترك 
ما أعى به . يل هذا يقع من غيره .كا يقول ولى الأمر للأمير : سافر غداً إلى 
الكان الفلالى . أى. أنت ومن مغك من العسكر ٠‏ وكا ينبن أعن من 
عنده عن شىء . فيكون نبياً من دونه . وهذا معروف من الخطاب . 

فقوله : « ما أصابك من حسنة فن الله . وما أصابك» نسيثةفن نفسك» 
املخطاب له صلى اله عليه وسل . وجميم الملق داخلون فىهذا المطابهالعموم » 
وبطريق الأولى . مخلاى قوله : « وأرسلناك للناس رسولا » فإن هذا له خاصة. 
ولكن من يبلغ عنه يدخل فىمعنى امطاب . كا قال صلى اله عليه وسلم : 
« بِلْمُوا عنى ولو آئة » وقال : « تر الله امرءا سمع منا حديئا به إلى من 
لم يسمعه » وقال : « ليهلغ الشاهد الغائب » وقال : « إن العاماءورثة الأنهياء » 





. 58 الأحزاب ١01ء (؟) الزر‎ )١( 
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وقد قال تعالى فى القرآن : ل( وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرع به ومن بلغ )7" , 
#0 
[ أفعال الله الحسنة ] 


9" -- والمقصود هنا : أن «( الحسنة » مضافة إليه سبحانه من كلوجه 
و« السيئة » مضافة إليه لأنه خلقها يا خاق « الحسة » فلبذا قال : ه كل 
من عند الّ » . ثم إنه إبما خاقها لحسكة . .ولا تضافإليه من جبة أنباسيثة» 
بل تضاف إلى النفس التى تفمل الششر بها لا لمكة . فتستحق أن يضاف 
الث والسيئة إلمها . فإنها لا تقصد عا تفعله .ن الذنوب خيراً » يكون فمله 
لأجله أرجح . بل ما كان هكذا فبو من باب الحسنات ٠‏ ولهذا كان نمل الله 
حستاً » لا يفعل قبيحا ولا سيدا قط . 

وقد دخل فى هذا سيئات الجزاء والعمل » لأن المراد بقوله : « ما أصابك 
من حسنة ‏ وءن سيئة » النعم وللصائب »كا تقدم . لكن إذا كان تالصيبة 
من نفسه - لأنه أذنب ‏ فالذنب من نفسه بطريق الأؤلى ٠‏ فالسيئات من نفسه 
لادب » وإنما جلا من مع المسة قو : « كله فدات وا هدرء 
لأنهالاتضاف إلى اله مغردة » بل إما فى العموم » كقوله : « كل من عندالله » . 

وكذلات الأسماء التى فمها ذكر الشر » لا تذ كر إلا مقرونة » كقولنا 


« الضار النافع » اللعملى المانع » اللهز الذل » أو .قيدة » كقوله : (١‏ إنا من 


الجرمين «ختقمون 204© . 
وكل ما خلقه ‏ مما فيه شر جزنى إضافى ‏ ففيه هن اير العام والحسكة 
والرحمة أضعاف ذلك . ْ 
مثل : إرسال مومى إلى فرعون » فإنه حص ل بهالتكذي ب والهلاك لفرعون 
وقومه » وذلاث شر بالإضافة إلمهم ؛ سكن حصل به دن النفم العام للخاق إلى 
الأسم قرم 00 )١(‏ السجدة ٠ 5١‏ 
( 4 - الحسنة والسيثة ) 


يوم القيامة » والاعتبار بقصة فرعون ‏ ماهو إلا خيرعام . فانتفم بذاك 
أضعاف أضعاف هن استضر” به . كاقال تعالى : ل فلها آسفونا انتقمنا منهم 
تأغرقنام أجعين . خلناهم سلفاً ومثلا للآخرين )0© وقال تعالى بعد ذ كر 
قصته : (١‏ إن فى ذلاك لعبرة ان منشى 04" . 


وكذات جمد صلى الله عليه وسلٍ شقَىّ برسالته طائفة من «شركى العرب 
وكفار أهل الكتاب » وهم الذءن كذبوه » وأهلكهم ا تعال دي 
ولسكن سعد بها أضعاف أضعاف هؤلاء . 


ولذاث من شق به من أهل الكتاب كانوا مبدّلين محرفين قبل أن 
يبعت ان عدا ضل الله عليه وس » فأهلك انه بالجباد طائفة . واهتدى به 
من أهل السكتاب أضعاف أضعاف أولئك ٠‏ 


والذين أذهم الله من أهل الكتاب بالقبر والصغار » أو من المشركين 
الذين أحدث فههم الصغار » فبؤلاء كان قبرم رحمة لطم » لثلا يعظم كفرم » 
1 
وير رم 5 


أم بعدهم حصل هن الهدى والرحمة لغيرهم الا خصيهم إلا الله ٠‏ وهم 


دانماً يهتدى منهم ناس من بعد ناس ببركة ظبور دينه بالحجة واليد . 


فا مصلحة بإرساله وإعزازه 4 وإظبار دينه م6 قبا من الرحمة التى حملمت 
بذاك بالا شيدكا إلل ها خضل بذاك لبعض الئاس من قر عو ى إضاق 2 
لافى ذللك من اللير والحسكة أيضا » إذ ليس فما خلته ابه سبحانه شر مخض 


أصلاء بل هو شر بالإضافة . 


. 55 الرخرت #مويوك». (؟) النازعات‎ )١( 
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سيل 
[ الحسنات أمور وجودية ] 

“وس الفرق اللحامس : أن ما صل للانسان من الحسنات التى يعمابا 
كلها أمور وجودية . أنعم ان بها عايه » وحصلت يعثيئة 500 
وقذرته وخلقه » ليس ف الحسنات أمر عددى غير مضاف إلى انه * ب ل كلها 
أدر وجودى . وكل موجود وحادث فانّ هو الذى محد ٠‏ 

وذلات : أن الحستات إما فعل مأمور به » أو ترك منهى عنه . والترك: 
أعو وجودى . فترك الإنسان لا نهى عنه » ومعرفته بأنه ذنب قبيح » وبأنه 
سوب للعذاب » وبغضه وكراهته له » ومغم نفسه منه إذأ هويته » واشتهته 
وطلبته . كل هذه أمور وجودية » كا أن معرفته بأن الحسنات كالعدل 
والصدق ‏ حسنة » وفعله لها أمور وجودية . 

هذا إنما بثاب الإنسان على فعل الحسنات إذا فعلها محبا لها بئيّة وقصد 
فعلها ابتغاء وجه ربه » وطاعة له ولرسوله » ويثئاب على نر كالسيثاتإذا تركها 
بالكراهة ا » والامتناع منها . قال تعالى:لإولكن الله حب إليم الإيمان » 
وزيكنه فقاو يمهو ا ليك اللكفر و الفسو ق والمصيا نو نك الراشدون)” 5 
وقال تعالى : ل وأما منخاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى فإن الجنة هى . 
الأوى )004 وقال تعالى : (١‏ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمبكر 94" , 

وفى الصحيحين عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : د ثلانه 
من كن فيه وجد حلاوة الإعان : م نكان اله ورسوله أحبّ إليه مماسواها » 
وم نكان حب المرء لا محبه إلالّه . ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر 
يعد إذأقذه لمعه - 5 بكرة أن يلت فى اليار » . 
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وفى السغن عن اليراء بن عازب عن النى >لى اله عليه وس : «أوئقعرى 
الإيمان : الحب فى الله » والبغض ف الله © . 

وفيها عن ألى أءامة عن النى صل الله عليه وسل : « من أحب لله » 
وأبغض لله » وأعطى له » ومنع لله » ققد استكئل الإععان » . 

وفى الصحيح ء ن ألى سعيد اللمدرى عن الننى صل اله عليه وسلم قال 
« من رأى مني مفكراً فُليغيّره بيده » فإن لم يستطم فبلسانه ء( فإن لم يستطم 
فبقليه ؛ وذلك أضعف الإمان » . 

وفى الصحيح هن حديث ابن مسعود رضى الله عنه ‏ للا ذ كر الملوف - 
قال  :‏ من جاهدهم بيده فبو مؤءن » ومن جاهدم يلدانه هبو مؤمن » 
ومن جاهدم بقليه فبو «ؤمن » ليس وراء ذلاك من الإعان حجة خردل © . 

وقد قال تعالى : ل( قدكانت لسكم أسوة <سنة فى إبراهيم والذين 2 
إذ قالوا لقومهم : إنا برآء متك ومما تعبدون من دون الله ٠‏ كفرنا , ويد 
يدئنا و يسك التذاوة بوالمتقاء: أبزة تع ونوا اث وهدة 2 إلا فول 
إبراهم لأبيه : لأستغفرن” للث » وما أ.لك لات من الله ب 

وقال على لسان الخليل : # إلى براء مما تعبدون » إلا الذى فطرتى فإنه 
ميدن 204 وقال + ال ا دون اد نم واباءع الأقدمون ؟ 
فإنهم عدو لى » إلا رب العالمين 94" وقال : رف أفات » قال ياقوم إلى 
برىء مما نش ركون . إلى وجهت وجبى الذى فطر السماوات والأرض حنيقاً 
وكا انالسن امقر كن 24 


شبذا البغض والعداوة والبراءة مم يعيك من دون ل ومن عايد.ه : فى 


أمور .وحواة فى القاب » وعلى الاسأن والخوارح ؛ كاآن حب أيله وموالاته 








مجم حال جمد موسوجت ص 


)١(‏ المتحنة ع ٠‏ (؟) الرخرف 65055 ااء. 
(ع) التمراء هلإ_لالا ٠‏ (ك) الأنسام ملا ع٠‏ 


ع 


وموالاة أوليائه : أمور موجودة فى القاب » وعلى الاسان والجؤارح وهى 
تنحقيق قول : « لا إله إلا اله » » وهو إثهات تأليه القاب له حواً <الصأوذلا 
ادها . ومنع تألمبه لغيران » ويغض ذلك وكراهته » فلايميد إلا اله . ويجب 
أن يعهده ويبغض عبادة غيره . وحب التوكل عليه وحثيته ودعاءه ويهفض 
اللتوكل على غيره وخشيته ودعاءه . 

فبذه كلها أمور موجودة فى القاب » وهى الهستات التى يثيب الله علمها . 

وأما مجرد عدم السيئات » هن غير أن يعرف أنها سيئة » ولا يكرهها » 
بل لايفعلها للكونها لم مخطر بواله » أو مخطر كا مخمار الجادات التى لامحبها 
ولايبنضها ‏ فهذا لايئاب على عدم ٠ايفعله‏ من السيئاتٍ » ولكن لايعاقب 
أيه على فعلها » فكأنه لم يفعلبا » ذبذا تسكون السيئات فى حقه بمنزلتها فى 
حق الطفل والجنون والهيمة » لاثواب ولاعقاب . 

ولسكن إذا قامت عليه الحجة بعلمه تحريمها » فإن لم يعتقد تحرمباويكرهها 
وإلا عوقب على ترك الإعان بتحرعها . 

فصسدل 
[ هل الترك أمر وجودى أو عدمى ] 

8" - وقد تنازع الناس فى الترك : هل هو أمر وجودى أو عددى ؟ 
وال كثرون على أنه وجودى . 

وقالت ظائفة ‏ كأبى هاشم الجيا فى إنه عدى وأن الأمور يعاقب 
على بحرد عدم الفمل » لاعلى ترك يقوم بنفسه . ويسمون « الذمّية » لأنهم 
رتهوا الذم على العدم الحض . 

الأ كثرون يقولون : الترك أمروجودى . فلا يئاب منترك محظور إلاعلى 
ترك يقوم بنفسه . وتارك الأءور : إِنما يعاقب على ترك يقوم بنفسه » وهو أن 
يأمره الرسول صلىالله عليه وسلٍ بالفعل فيمتهع . ذهذا الامتناع أمس وجودى . 
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واذلك فبو يشتغل عما أمر به بفعل ضده » كا يشتفل عن عبادة الله 
وحده بعبادة غيره » فيعاقب على ذلك . 
ش [ الإنسان إما عابد لله أو عابد للشيطان ] 

هو“ - ولذا كان كل من لم نعي ان وده فللابك أنه يكون عابذا 
له لحا ا 1 5 وليس فبنى آكم قس ثالك » بل إما وحد: 
أو مشرك » أو من خاط هذا مبذا كالميدلين ءن أهل الملل » والنصارى ومن 
أشيهم من الضلال المفتسجين إلى الإمام . قال الله تعالى : ل( فإذا قرأت الترآن 
فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم . إنه ليس له سلطان على الذبين آمنوا » وعلى 
ربهم يتوكلون . إتما سلطانه على الذينيتولونه والذين هم به مش ركون)””“ وقد 
قال تعالى :ل( إن عجادى ليس لك علمهم سلطان إلامن اتهعك من الغاوين)74"© 
لا قال |بليس : .( لأزينن لهم فى الأرض ولأغويئّهم أجمعين . إلا عوادك »نهم 
الخاصين 24" قال تعالى : ن( إن عهادى ليس للك علمهم سلطان إلا من اتجمك , 
من الغاوين »4 . 

فإيليس لايغوى الخاصين ولاسلطان له علمهم » إبما ساطانه على الغاوين . 
وثم الذين يتولونه “وم الذين به مشر كون . 

وقوله : « الذين يتولونه والذين هم به ..شركون » صفتان لموصوف 
واحد » فكل من تولاه فبو به مشرك » وكل من أشرك به فقد تولاه . 

قال تعالى : :9 ألم أعهد إليم يابنى آم أن لاتعهدوا الشيطان ؟ إنه ل 
عدو سين وان اعدوق: عدا مر ااه 4 

وكل من عجد غيراللّه فإعا يعجد الشيطان » 1 إن كان يظنأ نه يعيد الملائكة 
والأنهياء. وقال تعالى : (١‏ ويوم تحشرم جميما » ثم يقول للدلاسكة : أهؤلاء 





48١). الحجر ه9*‎ )2(  .4* (؟) الحجر‎ .١٠ ١١ الحل مهو‎ )١( 
.5١٠١5٠ (غ#4)يس‎ 
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إيا 5 كانوا يعهدون ؟ قالوا اشكتائك | ااؤوليها دن <ومهم ٠‏ بل كانوا 
يعجدون الجن . أ كترم بهم مؤمنون ا 

ولهذا يتمثل الشياطين0؟ لمن يعهد الملامكة والأنبياء والصالحين » 
ومخاطبو نهم فيظنون أن الذى خاطمهم ملك أو نى 1و 1د اغا هوق 
قطان > جل سه ملكا من االانكة > كا رمي عباد الكوا كن 
وأصحاب العرًام والطلسمات يسمون أسماء » يقولون : هى أسماء الملائكة » 
مثل ميططرون وغيره : وإتما هى أسماء الجن . 

وكذلك الذين يدعون الخلوقين من الأنيياء والأولياء واللاكة قد 
يتمئل لأحدم من مخاطهه » فيظاه النى . أو الصالح الذى دعاه . وإنما هو 
شيطان تصور فى صورته » أو قال : أنا هو »لمن لم يعرف صورة ذلك الدعو . 

وهذا الشر يجرى لمن يدعو الخلوقين » من النصارى ومن المنتسبين إلى 
الإسلام يدعونهم عند قهورهم » أو مغيبهم» ويستغيثون بهم. فتأنهم منيقول: 
إنه ذلاك امستغاث به فى صورة آددى را كبا » وإما غير را كب . فيعتقد الفيث 
أنه ذلاك النبى » والصالم » أو أنه سره أو روحانيته » أورقيقته تشكل. أويقول 
أنه ملك جاء على صورته » وإ نها هو شيطان يغويه » لكونه أشرك بالل ودعا 
غيره لليت من دونه . فصار لاشيطان عليه سلطان بذاك الشرك . فظن أنه 
يدعو النى » أو الصالح » أو الك وأنه هو الذى شفع له » أو هو الذى أخاب 
دعوته . وإنها هو الشيطان » ليزيده غلواً فى كفره وضلاله . 

فكل من لم يعيد اله مخلصا له الدين » فلابد أن يكون «شركا عابداً 
لغير اله . وهو فى الحقيقة : عابد لاشيطان . 


00( سيأ 5 .4١6‏ 
(؟) الشيعاان الذى ,قول.عنه الإمام ابن تيمية [نه يتمثل أو يسمع صوته ما هو شيطان 
الإنس .أما شيطان الجن فقد قال الله تعالى عنه : ( إثه برام هو وقبيله من حيثلاترونهم) . 
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فسكل واحد من بنى آم إما عابد لا رحمن» وإما عابد لاشوطان . قالتهالى : 
لإومن يش عن ذ كرالرحمن نض له شيطاتاً رو له قرين . وإنهم ليضدونهم 
عن السبيل وسهون أنهم مهتدون . حتى إذا جاءنا قال : يالوت يينى ويينك 
1 الشرفين ونس القررن . و أن فيح ١‏ الوم إذ ظل” م أن و فى العذاب 
«شتر كون 4 يال تءالى : ل( إن الذذن آمنوا ا هادوا والصايئين 
اه والذين أشركوا . إن الله يفصل ينهم يوم القيامة إن 
لله على كل شىه شبيد )90 . 


فبنو آم منحصرون فى الأصئاف الستة : وبسط هذا له موضع عر 
“صل 

وللقصود هنا : أن الثواب والمقاب إنما يكون على عمل وجودى بنمل 
اطنينات». مياد اسوحدة واترك السيئات» كترك الشرك ‏ فو و<ودف. 

وفعل السيئات » مثل 'نرك التوحيد » وعجادة غير الله أصس وجودى . 

قال تعالى : (١‏ من جاء بالحسنة فله خير منها . ومن جاء بالسبثة فلا يزى 
الذينعملوا السيئات إلاما كانوا يعملون 74" وقالتعالى:.( إن أحستج أحسنتم 
لأنفسكم وإن أسأتم فابا 74 وقال تعالى : لإمن عمل صالكا فلئفسه ومن أسا 
فعلمها 0 وقال تعالى :لآ للذين اسؤنا الحسنى وزنادة . ولاترهق وجوههم 
قتر ولاذلة . أولئك أصحاب الجنة هم فمها خالدون ٠‏ والذين كسهوا السيئات 
جزاء سيئة بمثلها . وترهقهم ذلة - إلى قوله ‏ أولئك أصحاب الهار هم فيها 
خالدون 04* وقال تعالى : ل( ثم كان عاقبة الذن أساءوا : السوأى » أن 
كذبوا باات الله . وكانوا بها يستهدئون 04©, 


(9) الزخرف 5" وعم (0) المج 07 . (©) القصص 8ه (4)الإسراء ٠‏ 
(©) فصلت 55 (5) يونن 55 لا؟ (7) الرقم ٠١‏ 


باه 
تأما عدم الحسنات والسيئات » ْرَاؤه عدم الثواب والعقاب . 
وإذا فرط جل آمن بالرسول حملا »؛ وبق مدة لايفمل كثيراً من 
الحرمات . ولا سم أنها محرمة » فل يعتقد تحرعباء مثل من آمن وم بعلم أن 
لله حرم لميتة والدم وهم الوم أنه حرم نكاح الأقارب سوى 
أربعة أصداف » ولاحرم بالمصاهرة أربعة أصناف ‏ حرم على كل من الزوجين 
أصول الآخر وفروعه ‏ فإذا آم ولم يفمل هذه الحرمات » ولا اعتقد محرعها 
لأنه لم يسمع ذلك » فهو لايثاب ولايعاقب ٠‏ 
ولسكن إذا عر اضرع قدي لحكل اذو وذ ترك ذلك 
دعاء التفس إليه ‏ أثبي ثواباً آخر كالذى تدعوه نفسه إلى الشهوات 
ويعهاها » كالصام الذى نشتبى مالا كل واجماع تيواها الذي ا 
نفسه شرب الخر والفواحش فينهاها » فبذا يتاب ثواباً آلخر » محسب نهيه 
لنفسه » وصيره على الحرمات » واشتغاله بالطاعات التى ضدها . فإذا فمل تلك 
الطاعات كانت مانعة له عن الغحرمات . 
وإذا تبين هذا : فالحسنات التى يثاب علمما كلها وجودية » نعية من 
اله تعالى » وما أحيته النفس من ذلك » وكرهته من السيئات : فبو الذى 
حَبّبَ الإعان إلى الؤمنين وَرَيّه فى قلوسهم وككه اهم الكفر والفسوق 
ليان 
صل 
[ منشأ السيئات : الجهل ] 
“م # وأما السيئات » فنشؤها الجبل والظل » فإن أحدا لايفعل سيئة 
قبيحة إلا لعدم عله بكونها سيثة قديحة » أو لهواه وميل نفسه إلمها . 
ولايترك حسنة واجبة إلا لعدم عامه يوجوبها » أو لبغض نفسه لها ٠‏ 
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وفى الحقيقة » فالسيئاث كلها ترجم إلى الجبل » و إلا فل وكان عالا عاما 
نافما يأن فعل هذا يضره ذرراً راجحاً »لم يفعله » فإن هذا خاصية العاقل » 
ولهذا إذا كان من الحسنات مايعلم أنيغترة قور را الوط عق 
مكان عال أو فى تيؤيترقة» أو الزوو عن خائظ نااك 6 أو حول نار 
متأجحة 1 رى ماله فى الجحر و نحو ذلك » لم يفعله ؛ لله .أن :هذا برذ 
لا منفعة فيه » ومن لم يعلم أن هذا يضره » كا لصب » والجنون ؛ والساهى » 
والغافل ‏ فقد يفمل ذلك . 

ومن أقدم على مايضره ‏ مع عله من الضرر عليه فلظنه أن منفعته 
راجحة . 

فأما أن 4زم بغر مرجوح “أو يظن أن اعفيرراجح فلابد من رجحان 
المير » إما فى الظن وإمافى الظنون » كالذى بركي البحر ويسافر الأسفار 
البعيدة لاربح » فإنه لوجزم بأنه يخرق أو يخسر لما سافر » لكنه يترجح عنده 
السلاءة والرح » ون كان عطي فى هذا الظن . 

وكذلك الذنوب إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطمءلم يسرقءو كذلك 
الزانى : إذا جزم بأنه برجم »م بزن» والشارب مختاف حاله » ققد يقدم على 
جلد أربعين وثمانين » ويديم الشرب مع ذلك » ولهذا كان الصحيح » أن 
عقوبة الشارب غير محدودة » بل موز أن تنتهى إلى القتل » إذا لم ينته إلا 
بذلك » كا جاءت بذلك الأحاديث » كا هو مذ كور فى غير هذا الوضم 

وكذلك العقوبات متى جزم طالب الذنب بأنه محصلله به الضمررالراجح 
م يفعله » بل إما أن لأيكون جازم بتحرعه » أو يكون غير جازم بعقوبته » 
بل برجو العفو حسنات » أو توبة » أو بعفو الله » أو يغفل عن هذا كله » 
ولا ستحضر نحرعا , ولا وعيداً » فيبق غافلا » غير مستحضر للتحريم : 
والنفلة من أضداد الم . 


وه 


فصل 
[ أصل الثير ‏ الشهوة والئفلة ] 

1 - الغفلة والشهوة أصل الشر . قال تعالى : ل( ولا تطع من أغفلذا 
قليه عن ذ كرنا واتبع هواه . وكان أمره فرطا)7' والحوى وحده لا ستقل 
ل السيئات إلا مع الجبل؛ وإلا فصاحب الحوى » إذا علم قطعا أن ذاك 
و انا : انصرفت ففسه عنه بالطبع ان أن تقال حبل ىن 
النفس حهاً للا ينفعها » ويفضا لما يذ رها ؛ فلا تفمل مأتجزم بأنه يغرها ضرراً 
راجحا » بل متى فعلته كان لضعف العقل . 


نقة 


ولهذا برف ابد عاقل » وذو نبى وذو حجى . 

ولهذا كان البلاء العم من الشيطان » لا .ن يرد النفس عفإنالشيطان 
بزين لها السيئات » ويأمرها بها » ويذكر طا مافها من الحاسن . التى هى 
مغاهع لا مضار 0207 بآدم وحواء . فقال : يا آدم 2 هل أدلك على 
شجرة الخلد وملك لا يبل . فأ كلا منها فهدت هما سوآئمبما)”" (١‏ وقال : 
ما ناكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تسكونا ملكين » أو تكونا 
من الحالدين 0 . 

: 7 1 .ً 0 

ولهذا قال الله تعالى : (وءن يعش عن ذ كر الرحمن نديض له شيطانا فهو له 
قرين . وإنهم ليصدونهم عن السهيل وبمحسجونا نهم مبتدون 74" وقالتعالى 
+ آقن زين له سوء عبله فرآه حستا24 » وقال تعالى : :( ولا نسبوا الذين 
بدذعون من دون أ 6 فسبوا أ عدوا شرع كلذك زيها لكل أمة 


)١(‏ الكيف 78. (0) طه ١‏ ,جو لكا. 
() الأعراف 5٠‏ . (4) الزخرف 85 . 
(ه) فاطر م8. ْ 


و 


ععلهم . © إل دهم «رجعهم » فينبكهم بما كانوا يعملون 04" . 

وقوله : ل زينا لسكل أمة عملهم 4 هو يتوسيط اتزبين الملامكة والأنهياء » 
والؤءنين لاخير » ونزيين شياطين اجن والإنس لاشر . قال تعالى :ل( وكذاك 
زين لكثير من الشر كين قتل أولادهم شركاؤم ليردوه . وليابسوا عامهم 
كي #4 

فأصل ما يوقع الهاس فى السسيئات : الجهلوعدمالعلم بكونها تضرم ضرراً 
راجحا » أو ظن أنها تنفمهم نفماً راجحا . ولهذا قال الصحابة رضى اله عنهم : 
« كل من عمى الله فهو جاهل » وفسروا بذلات قوله تعالى : (إما التوبة على 
لله للذين يعملون السوء بحهالة . . ثم يتوبون من قريب)7 © كقوله : (وإذا 
جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل : سلام عليم » كتب ريكععلى فته اراضة 
أنه من عمل - و بجبالة ثم تاب من بعده وأصلحةأنه غفور م 
ولذا يسمى حال فعل السيئات : الجاهلية فإنه يصاحمها حال من حال جاهاية . 

قال أبو المالية : سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآبة ؟ 
:( إنها التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة م يتوبون منقريب 4 ققالوا: 
كل #اوعفئ الذ غبو 'عاهل .وس انان قو الوك .هن تاب امن الر” 

وعن قتادة قال : « أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس على : 
أن كل من عصى ربه فى جهالة عدا كان أو ل يكن » وكل من عهى الله 
فبو جاهل » وكذلك قال التابءون وءن بعدم . 

قال مجاهد : من عمل ذنهاً ‏ من شيخ » أو شاب ذهو بحهالة » وقال : 
من عصى ربه فهو جاهل . حتى ينزع عن معصيته . وقال أيضاً : هو إعطاء 


الجبل العمد . 


)١(‏ الأنمام م١0‏ (2) الأنسام وعد (ع) الفاء لاد. (4)الأنمام وه 


لم 

حتى يمزع منه . وراهن ابن ألى حاتم . ثم قال : روى عن قتادة » وعمرو بن 
هر » والثورى » وتحو ذاك خطأ » أو عمداً . 

وروى عن مجاهد والضحاك قالا : ليس من جبالته أن لابعل حلالا 
ولا حراماً » ولكن جهالته : حين دخل فيه . 

وقال عكرءة : الدنيا كلها جهالة . 

وعن الحسن البصرى : أنه سثل عنها ؟ ققال : م قوم لم يعلبوا ملم 
ما علمهم . قيلله : أرأيتلوكانوا قدعاموا ؟ قال : فليخرجوا منها.فإنهاجهالة. 

[ المم ‏ خشية الله ] 

+" - قلت : ومما يبين ذلاث قوله تعالى : (١‏ إتما مخشى الله ٠ن‏ عباده 
العلماء 04" وَكل ءن خشيه » وأطاعه » واترك عصيته : فهو عالم. كا قال تعالى: 
( أمٌن هو قانت آثاء اليل ساجداً وقاماً ؟ محذر الأخرة » ورجو رحمة ربه. 
قل هل يستوى الذين يعدون والذين لا يعلمون؟ 74" . 

وقوله تعالى : « إتما مخشى الله هن عباده العلماء » يفتضى أن كل «ن 
خشى اله فهو عالم . فإنه لا مخشاة إلا عالم . 


ويتغى أيضا : أن العالم من مخشى الله .كا قال السلف . 


قال ابن مسعود: « كفى خشية اله علا » وكنى بالاغترار جهلا » . 


٠ الزمرهة‎ )( ٠ لطر م5‎ )١( 
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ومثل هذا الحصريكون من الطرفين » حصر الأول ف الثاتى .وهو مطرد. 
0 الثانى فى الأول نمو قوله : ل( إنما تنذر من اتبع الذ كر وتكن اراق 
بالغيب 24" » وقوله :لإإنما أنت منذر من مخشاها4”"؟ » وقوله: ١‏ إتمايؤمن 
بآناتنا الذين إذا ذ كروا بهاخذوا سحّدا وسبّحوا محمدرمهم وه لاستكبرون. 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع 6 

ومن ذلك : أنهأثيت الحية للعاماء » ونفاها عن غير وهذا كالاستثناء 
فإنه من النفى : إثهات عند جمهور العلماء ا إلا ال » » وقوله 
تعالى : 8 ولا يشفعون إلا من ازتطى )40 وقوه : (ولا تنفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له )4 وقوله : لإولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا 4 

وقد ذهب طائفة إلى أن المستثنى مسكوت عبه » لم يثبت له ماذ كرء 


وهؤلاء يقولون ذلك فى صيغة الحصر بعاريق الأوألى » فيقولون : سق 
الحشية عن غير العلماء » ولم ينيتها لهم . 


والصواب : قول الجهور :أن هذا كقوله : لإقل إنما حركمربى الفواح.ش 
ما ظبر منها وما بطن © والإثم والجنى يغير المق)0* » فإنه يننى التدريم عن 
غير هذه الأصنئاف ويثبتها لها ٠‏ لكن أثبتها لالجنس . أو لكل واحد ؟ م 
يقال ؛ إغا محج المسامون . ولا محج إلا مسح . وذلك أن المستثنى هل هو 
معتض أو شرط ؟ ٠‏ 

فنى هذه الأبة وأمثالها : هو مقتض » فبو عام » فإن العلل بما أنذرت به 


٠. ١5,1١ السحدة‎ )©( ٠. يس اكااء (؟) النازعات هغ‎ )١( 
. (ه) الأعراف «#ع‎ ٠ الأنبياء م‎ )4( 


ب 


الرسل يوجب الحوف » فإذا كالمل يوجب انلشيةالحاملةعلى فعل الحسنات» 
وترك السيئات . وكل عاص فهو جاهل ليس بتامالعلم . يبين ماذ كرنا من أن 
أصل السيئات الجبل » وعدم العل . وإذا كان كذلك ٠‏ فعدم الملل ليس شيعا 
«وجوداً . بل هو مثل عدم القدرة » وعدم السمع والبعسر » وسائر الأعدام . 
5 #0 

والعدم : لا فاعل له . وليس هو شيئاً . وإبما الثىء الموجود واه تعالى 
خالق كل شىء . فلا يحوز أن يضاف العدم الحض إلى الله ٠‏ لسكن قد يقترن 
به مأ هو مو<ود. 


فإذا لم يكن عالا بالله » لا يدعوه إلى الحسنات » واترك السيئات . 
والنفس بطيعها متحولة . فإنها حية . والإرادة والحركة الإرادية .ن 
اوازم الحياة . ولهذا قال النى صلى الله عليه وس فى الحديث الصحيح 1 
)0 أأضدق الأسواء حارث وهام « فكل اذى حارثوهام . أى ا ا 
وهو هام . أى يهم وبريد : 0 متحوك بالإرادة 2 
وقد جاء فى الحديث : « مثل القلب : مثل ريشة ٠لقاة‏ رمن فلا 2 
ولاقاب أشد تقلباً من القدر إذا استجمعت غليانا » . 
فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتها : فإذا هداها الله : علّمها 
م يشقعها وما يضمردا فأرادت م ينقعها 2( اركف ما يضرها ٠.‏ 
فض ل 
اله سهحانه وتعالى قد تفضل على بنى 1دم بأمرين : ها أصل السعادة . 
[ الفطرة ] 
بف 3-32 أحدها 0 أن كل ووه يولك على الفطرة »كافى الصحيحين عن 
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النى صلى اله عليه وسلِ أنه قال : « كل »وود يولد علىالفطرة فأبواه مبوكدانه» 
أو ينصّر انه » أو عمجّسانه »لكا تنتج البهيمة بهيمة جعاء . هلتحسون فها من 
جدعاء ؟ ثم يقول أبو هريرة : اقرءوا إن شثتم : ل( فطرة الله التى فطر الفاس 
علبها 4 قال تعالى : (نأقم وجبك للدبن ب : فطرة انه التي فطر الناس 
علمها لاتبديل ماق انه ذلك الدين القم ) ا 

وفى صحيح عسل عن عياض بن حمار عن النى صلى اله عايه وسل قال : 

« يقول ان تعالى : حاقت عجادى حنفاء ؛ فاحتاهم ال شيطان . ٠‏ و«رءث عأمهم 

ما أحلات لهم ٠‏ وأدرتهم أن يشركوا بى مالم أ نزل به سلطانا ١‏ . 

فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة َه بالإلمية » محبة»تعبدهلاتشرك 
به شين . ولسكن يفسدها !١‏ يزين لها شياطين الإنس والجن با يوحى بعضهم 
إلى بعض مهن الهاطل ٠.‏ قال تعالى اك أخذ ريك 'نْ بنى آم من ظهورهم 
ذريتهم . وأشهدم على أنقسهم ؛ ألست ربكم ؟ قالوا : بل » شهدنا . أن 
تقولوا يوم القيامة : إنا كبا عن هذا غافلين » أو تقولوا إها أشرك اباؤنا.ن 
قول » و كبا ذرية من بعدم أفتهلكنا ما فمل ابطلون ؟ 24" . 

[ هداية الله ] 

٠غ‏ - الثانى : أن اله تعالى قد هدى للناس هداية عاءة با جعل فمهم 
بالفطرة من المعرفة وأسياب المل» وا أنزل إلمهم من الكتب »وأرسل إلمهم 
من الرسل ٠‏ قال تعالى : ( اقرأ باسم ربك | الذى خلق ٠‏ خاق الإنسان من علق 

ءِ 8 . 

اقرأ وريك الآ كرم . الذى عل بالم . عل الإنسان مالم 4 . وال قال 


)١(‏ الروم ٠ "٠‏ (؟) الأعراف «لاج, علاراء 
(؟) اللق ١ه‏ 
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(الرحن عل القرآن . خلق الإنسان . عله الييان 204 وقال تعالى : ل( سبح 
امم ربك الأعلى . الذى خاق فسوكى والذى قدّر فبدى)2؟ . وقال تعالى > 
اث( وهديناه النحد 0 : 

فنى كل أحد مايقتضى معرفته بالحق ومحيته له . وقد هداه ربه إلى أنواع 
من الم » ويمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الأولى والآخرة » وجعل فى فطرته 
محبة لذلك . لكن قديعرض الإنسان يمجاهليته وغفلته ‏ عنطلب عل مانتفعه. 
وكونه لا يطلب ذلك » ولا بريده : أص عدىى » ولا يضاف إلى الله تعالى . 
فلا يضاف إلى ان : لا عدم عله بالحق » ولا عدم إرادته للخير . 

[ طبيعة ائفس ] 

9- لكن النفس كا تقدم . الإرادة والحركة من لوازمها . فإنها حية 
حياة طبيعية لكن سعادتها ونجاتها إما تتحقق بأن محيا الحياةالنافعة الكاءلة 
وكان مالا هن الحياة الطبيعية موجياً لعذاءها . فلا هى حية متنعمة بالحياة . 
ولا هى ميتة مستريحة من العذاب » قال تعالى : ( فذ كر إن نفعت الذ كرى . 
يدر من يخشى . ويتجنبها الأشق . الذى بصلى النار الكبرى ثم لا يموت 
فمهاولا محجى 604" فالجزاء من جنس العمل . لما كان فىالدنيا : ليس بحى الحياة 
النافعة التى خلق لأجلبا . بل كانت حياته .ن جنس حياةالمهام. ولميكنميتاً 
عدم الإحساس : كان فى الآخرة كذلك . فإن مقصود الجياة : هو حصول 
ما يتفم به الجى ويستاز به » والحى لابد له من لذة أو ألم » فإذا لم محصل له 
اللذة » لم حصل له مقصود الحياة » فإن الألم ليس مقصوداً . 

كن هو حى فى الدنيا » وبه أمراض عظيمة لاتدعهيقنم بثىء ما يتنعم به 
الأحياء » فهذا يق طول حياته يختار الموت » ولا حصل له ٠‏ 
ذم ارعن دعا (0) الأعلى 1 5. 


(؟) الللد .1٠١‏ (:) الأعلى 5 ب 8١ا.‏ 
( © الحسنة والسيثة » 
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فنا كان من طيع النفس الملازم لها : وجود الإرادة والعمل » إذهو 
حارث هام » فإن عرفت الحق وأرادته وأحيته وعبدته » فذلك من تام إنعام 
الله عليها » وإلا فبى بطبعها لابد لا من مراد معهود غير اله » ومرادات 
عييئة تضرها » فبذا الشر قد تركب من كونها ل تعرف الله ولم تعهده » وهذا 
عدم لا يضاف إلى فاعل » ومن كونها بطيعها لابد لها من مراد معبود » 
فمهدت غيره » وهذا هو الشر الذى تعذب عليه » وهو من مقتضى طبعها مع 
عدم هداها . 
2 شد اده 
[ غلط القدرية فى « إرادة » الإنسان | 
9ع - والقدرية يعترفون بهذا جميعه » وبأن اللدخلق الإنسان مريداً » 
لكن يمعاون الخلوق كونهمريداً بالقوةوالقبول » أى قابلا لأن برد هذا وهذا. 
أما كونه مريداً لهذا العين » وهذا العين : فهذا عندمم ليس تلوق لله - 
وغلطوا فى ذلك غلطً فاحما » فإن اله خالق هذا كله . 
وإرادة النفس لا بريده من الذنوب وفعلبا : هو من جملة مخلوقات الله 
تعالى » فإن الله خالق كل شىء » وهو الذى ألم النفس ‏ التى سركاها ‏ 
لخورها وتقواها . 
وكان النىصلى أله اي يقول فى دعاثه :< اللهم أت نفسى تقواها» 
وز لكأت عرفن د كاه أنت وليها ومولاها » ٠‏ 
وهو سبحانه : جعل إبراهي وآله أمةيهدون يأمره ؛ وجمل فرعون وآله 
أنمة يدعون إلى النار » ويوم القياءة لا ينسرون . 
لتر هذا لأيشافت سعرم إلى الل ال الو حبق تار جية عليه القائية 
ومن جبة سبيه وعلته الفاعلة . 
أما الغائبة : فإن اهما خلقه الحمكة هى باعتجارها خير» لاثر» وإن كان 
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شرا إضافياً . فإذا أُضيف مفرداً : توه المتوهم مذهب جهم : أن الله مخاق 
الشر الحض الذى لا خير ذيه لأحد ؛ لا لمكة ولا رحمة » والأخهار والسنة 
والاعتهار تبطل هذا المذهب . 

كا أنه إذا قيل : تمد وأمته يسفسكون الدماء » ويفسدون فى الأرض : 
كان هذا ذما لم » وكان باطلا . وإذا قيل : مجاهدون فى سبيل اله 
لتسكون كلة اله هى العليا » ويكون الدين كله شه » ويقتلون من منعهم من 
ذلك :كان هذا مدحاً لم » وكان حتاً . 1 

فإذاقيل : إن الرب تبارك وتعال حكيم حم » أحسن كل ثىء خلقه » 
وأتقن ما صنع » هو أرحم الراحمين ؛ أرحم بعهاده من الوالدة بولدها » واخير 
كله بيده » والذر ليس إليه » بل لا يفعل إلا خيراً » وما خلقه من ألم لبعض 
الحيوانات أو من أعبالم الذمومة : فله فيها حكة عظيمة » ونعمة جسيمة - 
كان هذا حقاً » وهو مدح للرب وثناء عليه . 

وأما إذا قيل : إنه مخلق الشر اإذى لا خير فيه ولا انفده لخن وله 
فمها حكة ولا رحمة . ويعذب الناس بلا ذنب : ل يسكن هذا مدحاً لارب » 
ولا ثمناء عليه ؛ بل كان بالعكس . 

ومن هؤلاء من يقول : إن الله تعالى أضر على خلقه ءن إبايس . 

وبسط القول فى بيان فساد قول هؤلاء له «.وضع آخر : 

وقد ينّذا بعض ما فى خلق جهم وإباهس من السيئات : ء.ن الحمكة 
والرحمة ٠‏ وما لم نعل أعظم مما علمتاه 

فتوارك الله أحسن الخالقين » وأرحم الراحمين » وخير الغافرين » ومالك 
5 يوم الدين . الأحد الصمد . الذى ل يلد ولم يواد » ولم يكن له كفواً أحد» الذى 
لا تحصى العواد ثناء عليه » بل هو كا أثتى على نفسه » الذى له الجد فى الأولى 


فى" 


والاخرة بول الحم وإليه يرجمون ٠‏ الذى يستحق الجد والحب والرضا 
لذاته . ولإحسانه إلى عواده » سبحانه وتعالى » يستحق أن محمد لما له فى نفسه 
من الحامد والإحسان إلى عباده » هذا حمد شكر » وذاك جد مطلنا . 
ان ف 
[ كل ماخلقه الله فهو نعمة للمؤمئين ] 

ع - وقد ذ كرنا - فى غير هذا الموضع ماقيل : من أن كل 
ماخلقه انه فبو نعمة على عباده المؤمنين . يستحق أن محمدوه ويشّكروه عليه » 
وهو من الآبة . ولهذا قال فىآخر سورة النجم + فبأى آلاء ربك تتارى؟04© 
وفى سورة الرحمن يذ كر : ل( كل من علمها فان )”© ونحو ذلك . ثم يدول 
عقب ذلك 2 فبأى آلاء ربكا نكذبان ؟ 4 ” 

وقال آأخرون : منهم الزجاج » وأبو الفرج ابن الجوزى : ل( فبأى آلاء 
ربكا تسكذبان )4 أى من هذه الأشياء الذكورة » لأنها كلها ينعم بها عليكم 
فى دلالتها إيالم على وحدانيته . وفى رزقه إياكم ما به قوامم . . 

وهذا قالوه فى سورة الرحمن . 

وفالوا فى قوله : [ فبأى آلاء ريك تتارى ؟ »4 فبأى نعم ربك التى «دل 
على وحدانيته تتشكك ؟ وقيل : نك ونحادل ؟ قال ابن عواس : تكذب ؟ . 

قلت : قد من «ثارى و سق سكذب . ولهذا عداه بالتاء . فإن 
الغارى تفاعل من المراء . يقال : عارينا فى الهلال » والمراء فى القرآن كفر. 
وهو يكون تكذيب وتشكيك . 

وقد يقال : لما كان اخطاب لم . قال « تمارى » أى يتمارون» ولم يقل : 
ميرك . فإن التفاعل يكون بين اثنين تماريا . قالوا : واتمطاب للانسان » قيل: 


جد اميم حوس ا 
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للوليد بن الغيرة . فإنه قال : (١‏ أم لم ينبأ بمافى مف مومى وإبراهي الذ 
وقى : أن لا تزر وازرة وزر أخرى )90 ثم التفت إليه فقال. « فبأى آلاء 
ربك تمارى ؟ » تنكذبان .كا قال ل( خلق الإنسان من صلصال كالفخار . 
وخلق الجان من مارج من نار » فبأى آلاء ربكم يد : 

فى كل ما خلقه انه إحسان إلى عباده » محمد عليه حمد شكر . وله فيه 
حكمة تعود إلية + سعدى لأجليا أن محمد عليه مدا يستحقه إذانه . 

اميم الخلوقات : : فسها إنعا م على العياد ؟ كالثقلين الخاطبين بقوله «فبأى 
آلا ربكا تكذيان ؟ » وءن جبة أنها آيات لارب »؛ صل بها هدايتهم 
وإعامهم الذى سعدون نه فى الدنيا والأخرة : فيدطم عليه وعلى وحداننته 
وقدرته وعامه وحكته ورحمته . ظ 

والآيات التى بعث بها الأنبياء وأيدهم بها ونصرم . وإهلاك عدوم كم 
ذكره ا 
من قهل » إنهم كانوا م أظل وأطنى . والؤتفكة أهوى . فدشاها 
و . ا فما أخيروا به من الأمر والنهى » 
والوعد والوعيد » ما بشروا به وانذروا به. 

ولهذا قال عقيب ذلك : 2 هذا نذير من النذر الأولى )4 قيل : هو محمد . 
وقيل : هو القرآن . فإنالله سب ىكلا منهما بشيراً ونذيراً . فقال فى رسول الله : 
( إنأنا إلا نذير وبثير لنوم يؤ.خون)4”؟ وقال تعالى : ل( إنا أرسلناكشاهداً 
و.بشرا ونذبرا )0 وقال تعالى فى القرآن (١‏ كتاب فصلت آانه قرآنًا عربياً 
لقوم يعدون . بير ونذيراً 600 وها متلازمان . 


١5 14 الاجم دعدامء. (؟)الرعن‎ )١( 
: ١28 4»ه. ٠(؛) الأعراف‎ 6٠١ (؟) النجم‎ 


(0) الفح م . (5) نصلت ؟. 


7+. 


وكل من هذين المعئيين : مراد . يقال : هذا نذير أنذر بما أنذرت به 
الرسل والكتب الأولى . 

وقوله « من النذر » أى من جنسها . أى رسول من الرسل المرسلين . 

فنى الخو قات : نعم هن جبة حصول المدى والإعان » والاعتبار 
والوعظة بها . 

وهذه أفضل التعم . 

ْ [ نعمة الإيمان : أفضل النعم ع 

8 - فأفضل النعم : نعمة الإيعان . وكل مخلوق من الخلوقات : فهو 
الأيات التى حصل بها ما تحصل من هذه النعمة . قال تعالى : ل( لقد كان فى 
قصصهم عبرة لأولى الألباب 24" وقال تعالى : ل( تبمسرة وذ كرى لشكل 
عيد مندب اه 

وما يصب ب الإسان» إن كان بسراه : فهو نعمة ببنة ٠‏ وإن كانيسوءه: 
فهو نعمة من جبة أنه يكفر خطاياه . ويثاب بالصير عليه » ومن جبة أن فيه 
حكمة ورحمة لا يعلهها إوءسى أن نكرهوا شيا وهو خير لك . وعسى أن 
محهوا شيا وهو شر لك . والله بعلم وأتم لا تعلدون )204 . 

وقد قالفى الحديث : « وان لايقذى الله لاؤمن قضاء إلا كان خيراً له. 
إن أصابته سراء شّكر-» فكان خيراً له . وإن أصابته ضراء ضير فسكان. 
خيراً له » . وإذاكان هذا وهذا : فكلاهها من نعم أله عليه . 

[ الصبر على المراء والضراء والشكر عليهما ] 
هع - وكلتا النعمتين تحتاج مم الشّكر إلى الصير .. 
أما نعمة الضسراء : فاحتياجها إلى الصير ظاهر . وأما نعمة السراء : فتحتاج 
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إلى الصير على الطاعة فها » فإن فتغة السراء أعظم من فتنة الضراء ٠‏ كا قال 
بعض السلف : ابتلينا بالضراء فصيرنا . وابتلينا بالسراء فلم نصير . 

وفى الحديث : « أعوذ يك من فتنة الفقراء . وشر فتنة الغنى » . 

والفقر يصلح عليه خاق كثير . والفنى : لا يصلح عليه إلا أقل منهم 

وهذا كان أكثر من يدخل الجنة للسا كين » لأن فتنة الفقر أهون . 
وكلاها بحتاج إلى الصير والمّكر ؛ لكن لما كان فى السراء : اللذة . وى 
الضراء الألم . اشتهر ذلك الشكر فى السراء » والصبر فى الضراء . قال 
تعالى ( ولئن أذقنا الإنسان منا رحمقً 2 نزعناها منه» إنه ليؤوس كفور. 
ولئن أذقناه نعماء بعد ذمكاء مكته ليفؤل : ذهب السيئات عنى » إنه لفرح 
شور . إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات » أو لك للم مغفرة وأجر كيير 14" 
ولأن صاحب السراء : أحوج إلى الشكر » وصاحب الضراء : أحوج إلى 
الصبر فإن صبر هذا وشكر هذا : واجب . إذا تركه استحق العقاب . 

اماع اسن الشواءة قد كرون مننسيا ذا كان عن فضول 
الشهوات » وقد يكون واجباً » ولكن لإنيانه بالشكر ‏ الذىهو حسنات - 
تر لدجها: و نتن سرتالفن 

وكذلك صاحي الضراء : لأيكون الشّكر فىحته مستتحباً إذا كان شكراً 
وصير انه من السابقين المقربين . وقد يكون #صيره فى الشكر : مما يغفر له » 
ما يأنى به من الصبر ؛ فإن اجتماع الشكر والصير جيعاً : يكون مع تألم التفس 
مسد 2 وبشكر عد خال تشوهل لعن 


ج60 ا 


.١١ هود هوه‎ )١( 


5-5 
-<+- والمقصود هنا : أن الله تعالى منعهم بهذا كله » وإ إن كان لا , بظبر الإنمام 
به فى الابتداء لأ كثر التاس ٠‏ فإن الله بعلم وأتم لا تءلمون . فكل ما يفمله 
الله فهو نعمة هه . 

1 [ دنوب الإنسان ] 

الاك الإنسان :5 فبى من نفسه . ومع هذا فهى - مع 

عن المالية جيمة وي تبن عل خيرم نا محصل ل جا من الاعتوار والهدى 
والإعان ولحذا كا من أ حسن الدعاء قوله : «اللبم لأتحعلنى عبرة لفيرى » 
ولا تحمل أحداً أسعد عا عامتنى منى » . : 

وفى دعاء القرآن : ل( ربنا لا تجعلنا فتفة للقوم الظالمين )94'* ب( ربنالاتجملتا 
فتنة للذين كفروا 204 كا فيه ( واجعلنا لامتقين إماما 04؟ أى فاجملنا أبمة 
من يقتدى بنا ويأتم . ولا مجعلنا فتفة لمن يضل بنا ويشتى . 

ود الألاء » فى اللغة : هى النعم » وهى نتضمن الهدرة . 

قال ابن قتيبة : لما عداد الله فى هذه السورة ‏ سورة الرحمن - نعماءه » 
وذ م كر عباده آلاءه ونبههم على قدرنه . وجعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين 
نعمتين » ليفهم النعم ويقررم بها ٠‏ 

وقد روى الحا فصحيحه والترمذى عن جابر عن النى صلى الله عليه 
وسل » قال : « قرأ علمينا رسول الله صلى الله عليه وسل الرحمن حتى ختمها . 
ثم قال : مالى أرا و سكوتا ؟ الجن كان أحسن منكم ردأ . ما قرأت علييم 
هذه الأية من مرة ب فبأى آلاء ربك تسكذيان اإلاقالوا: ولا بشىء من 
نعمك ربنا نكزب فلك الجد © . 

[ القرآن كله تذ كير بآلاء الله ]) 
/1ع - والله تعالى بذ كر فى القرآن بآياته الدالة على قدرته وربريته » 


. 74 يونس هه.  (*©)الممتحئنة 8. () الفرقان‎ )١1( 


فنا 


ويذكر بآياته التى فيا نعمه وإحسانه إلى عهاده » ويذ كر بآناته اليبنة 
لحسكته تعالى » وهى كلها متلازمة . 

فكل ماخلق : فهو نعمة » ودليل على قدرته وعلى حكته . 

سكن نعمة الرزق » والانتفاع بال كل ولاشارب والسا كن واللابس : 
فاهرة لكل أحد : فلهذا يستدل بهاء كاف سورة التحل : وتسم سورة 
النعم .ما قاله قتادة وغيره . 

[ الفرق بين امد والشكر ] 

4 - وعلى هذا : فكثير من الناس يقول : 

الحد أعممن الشكر من جبة أسبابه » نإنه يكون ءلىنعمة وعلىغير نعمة. 
والشّكر أعم من جبة أنواعبا . فإ:ه يكون بالقلب واللسان واليد . 

فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة : لم يكن الجد إلا نعمة » والحد له 
على كل حال » لأنه مامن حال بِمَضها إلا وعى نعمة على عجاده . 

لكن هذا فهم من عرف ماف الخلوتات من النعم . والجبمية والجبرية : 
عمزل عن هذا . 

وكذلك كل ما مخلته : ففيه له حكة . فهو محمود عليه باعتبار تلك 
الحكة . والجهمية أيضا مزل عن هذا . 

وكذلك القدرية الذين يقولون : لا تعود الحسكة إليه . بل ما إلا 
نفع الخلق » فا عندم إلا شكر » كا ليس عند الجبمية إلا قدرة : 

والقدرة المجردة عن نعمة وحكئة : لا يظبر فمها وصف ححد » كالقادر 
الذى يفعل مالا ينتفع به ولا ينفع به أحدا » فبذا لا محمد . ْ 

لخحقيقة قول البمية أتماع جهم : أنه لا يستحق الجد . فله عندهم ملك 
بلا مد »مع تقصيرهم فى معرفة ملكه . 


>” 

ان التزلة له عندهم نوع من الجد بلا ملك تام » إذ كان عندهم 
يشاء مالا يكون » ويكون مالا يشاء» ونحدث حوادث بلا قدرته . . 

وعلى مذهي السلف : له الملك وله الجد تامّين » وهو محمود على حكته ؛ 
كاهو محمود على قدرته ورحمته . 

وقد قال : لإشهد الّ أنه لا إله إلا هو والملائكة وأونوا العم قاما 
بالقسط : لا إله إلا هو العزيز الحسكيم 4" فله الوحدانية فى إلطهيته » وله 

اتدل م دول الوة و الك 

وهذه الأربعة نما يثبتها السلف وأتباعهم . قن قصر عن معرأء السنة ؛ 
فقد نقص الرب بعض حقه . 

والجبمى الجبرى لا يثيت عدلا ولا حكة » ولا:وحيد إلهية . بل توحيد 
ر بوبدته . والعتزى أيضاً لايئبت فى الخفيقة توحيد إلهية ولا عذلا فى الحسنات 
والسيئات » ولا ع ولا حكة فى الحقيقة » وإن قال : إنه يثبت المسكة 
0 إلى غيره ٠‏ وتلك لا يصلح أن تسكون حكية من فعل لا لأمس. 

جم إليه » بل لغيره هو عند العقلاء قاطية بها : لس حك > بل :فيه : 

وإذا كان الجد لا يقع إلا على نعمة د و 
اول الشكن» 

والجد ‏ وإن كان على نعمته وعلى حكته - فالشكر بالأعمال : هو 
على نعمته وهو علىعجادة له لإطيته التى تتضمن حكته . قد صار مجموع الأمور 
داخلا فى الشكر . 

ولهذا عظم القرآن أمر التّكر . ول يعظم أمر الجد عجرداً » إذا كان 

عا من المكر . 


(10آل عمران 14 . 
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0 الذى هو الشّكر اقول ما م كل خطاب مع 0 
فى الفاحة : الشكر والتوحيد » والخطب الشر عية لايد فيها من الشك 

والتو 300 الصالحات نوعان . فسبدان انه وتحمده : 56 
والتغزيه والتعظيم . . ولا إله إلا الله واه أ كبر : فيها التوحيد والتسكبير . 

وقد قال تعالى : ل( فادعوه مخاصين له الدين . . الجد لله رب العالمين 04©, 

+ #00 
[ قضاء اأسيئات ] 

دع - وهل الجد عل ىكل ما تحمد به الممدوح ٠‏ و إن لم يكن باختياره؛ 
أو لا يكون الجد على الأ.ور الاختيارية . كا قيل فى الذم ؟ فيه نظر ليس 
هذا بو شنده, 

وفى الصحيح : « أن النى صلى الله عليه وس كان إذا دفم زأعة هن 
الركوع يقول : ربنا ولك اللجد . ملء السماء » وملء الأوض »؛ وملء ماشئت 
من شىء بعد » أهل الثناء والحد . أ<ق ما قال العبد ‏ وكلنا لك عب لامانع 
لا أعطيت . ولا معطى لما منعت ©» ولا ينفع ذا الجد منك اجد » هذا لفظ 
الحديث « أحق » أفعل التفضيل . 

وقد غلط فيه طائفة من المصنفين فقالوا : « حو ما قال العيد » . 

وهذا ليس لفظ الرسول . وليس هو بقول سديد . فإن العود يقول الحق 
والباطل . بل الحق ما يقوله الرب .ا قال تعالى : ب(فالحق والحق أقول 74" . 

ولسكن لفظة « أحق ما قال العهد » خبر مبتدأ محذوف . أى الجد أحق 
ما قال العبد . أو هذا وهو الجد ‏ أ<ق ما قال العيد. 


(١)غاتر‏ 518. (؟5) س4م. 


كنا 


فيه بيان : أن الجد نه أحقماقاله العياد . ولهذا أوجب قوله ى كلصلاة» 
وأن تفتح به الفاحة »وأوجب قوله فى كل خطبة »و ىكل أير ذى بال . 

والجد ضد الذم . والجد يكون على محاسن الحمود » مع اللحبة له »كا أن 
الذم يكون على مساويه » مع البغض له . 

فإذا قيل : إنه سبحانه يفعل الخير والحسنات » وهو حكبم رحيم بعياده » 
أرحم بعياده من الوالدة بولدها : أوجب ذلات أن محيه عياده ومحمدوه . 

وأما إذا قيل: بل مخلق ما هو شر محض عولانفع فيه ولا رحمة » ولاحكة 
لأحد . وإتما يتتصف بإرادة رجح مثلا على مثل . لافرق عنده بين أن رحم 
أو يعذب . ولسست نفسه ولا إرادته مرجحة للا حسان إلى اعخاق»بل تعذييهم 
وتنعيمهم سواء عنده : وهو مع هذا يخلق ما يخلق لمجرد المذاب والشر » 
ويفعل ما يفمل لا لحمكة ‏ ونحو ذلك » مما يقوله الجبمية ‏ لم يكنهذا موجياً 
لأن بحبه العباد ومحمدوه . بل هو .وجب لاعكس . 

ولهذا فإن كثيراً من هؤلاء ينطقون بالذم والدتم والطعن » ويذ كزون 
ذلك نظماً وئثراً . 

وكثيراً من شيوخ هؤلاء وعلمائهم من يذ كر فى كلاءه ما يقتضى هذا . 
ومن ل يقله لسانه ففابه تمتلىء به « لكن برى أن ليس فى ذ كره منفعة 2( أو 

وى شعر طائفة من الشيوخ ذ كر نحو هذا . 

وهؤلاء يقيمون حجج إبليس وأتباعه على انه ٠‏ ويجعلون الرب ظالَا لهم . 

وهو خلاف ماوصف الله به نفسه » فى قوله تعالى : لإوما ظادناهم ولكن 


ب 
: اك 634 

كانوا ه الظالين 04" وقوله : ل( وما ظاءناهم ولسكن ظلوا أيفسهم 4 . 
وقوله : | وماربك بظلام 0 

كيف يكونظالاً ؟ وهم فها ينهم لو أساء بعضهم إلى بعضء أوقصر فى حقه 
لكان يؤاخذه » وبعاقهه وينتقم منه . ويكون ذلات عدلا إذا لم يعتد عليه . 

ولوقال : إن الذى فعلته قدر على" فلا ذنب لى فيه : لم يكن هذا عذراً له 
عندهم باتفاق العقلاء . 

فإذا كان العقلاء متفقين على أن حق الخلوق لانحوز إستاطه احتجاحاً 
بالقدرة » فكيف يجوز إسقاط حق الخالق احتجاجا بالقدر ؟ 

وهو سيحانه ١‏ العدل » الذى لا رذ مثقال ذرة : وإن تنك حسنة 

مع ب م 

تضاعفها . ويؤت من لدنه أجرأ عظيا . وهذا «بسوط فى غير هذا الوضع . 

فقوله : « أحق ماقال العيد » يقتضى : أن حمد اله أحق ماقاله العيد » 
فله الجد على كل حال . لأنه لايفعل إلا امير والإحسان » الذى يستحق الجد 
علته ؛ سبحانه وتعالى وإن كان العهاد لايعلدون . 

2 4*0« 
[ حكمة خلق الإنسان ] 

6 - وهو صبحانه خلق الإندان » وخلق نفسه متحركة بالطهع حركة 
لابد فيها من الشر لحكة بالغة » ورحمة سابغة . 

فإذا قيل : فر مخلقها على غير هذا الوجه ؟ 

قيل : كان يقول ذلك خلقَاً غير الإنسان وكانت الحسكة التى خلقها مخلق 


١٠١١ الزخرف كلها (؟) هود‎ )١( 
.45 (؟) فصلت‎ 


خا 
الإنسان لانحصل . وهذا سؤال اللائكة حيث قالوا : ل( أتجعل فبها من يفسد 
فها ويسفك الدماء ؟ 6 مالم تعلمه الملائكة » فكيف يعليه اتحاد الناس . 
وفى تفس الإنسان خلقت كا قال اله تعالى : ل( إن الإنسان خلق هلوعاً . 
إذا ممكه الشر جؤوعاً.وإذا مسكه الخير منوعا)9'*» وقال تعالى لإخاق الإنسان 
من عجل 74". 


فكان ذلك خيراً ورة » وإن كان فيه شر إضافى »كا تقدم . ههذا من جهة 
| الغاية مع أنه لايضاف الشر إلى الله . ٠‏ 

.وأما الوجه الثاتى من جة السهب : فإن هذا الشر إنما وجد لعدم الع 
والإرادة التى تصلح النفس » فإنها خلقت بفطرتها تقتضى معرفة الله ومحبته » 
وقد هديت إلى علوم وأعمال تعينها علىوذاك. وهذا كله من فض لاله وإحسانه 
لكن النفس المذنية لم لم يحصل لها .ن يكلها » بل حصل لما من زين لما 
السيئات ‏ من شياطين الإنس والجن ‏ مالت إلى ذلك » وفعلت السيئات . 
فكان فعلها لاسيئات ٠ر‏ كبا من عدم ماينفع وهو الأفضل . ووجود هؤلاء 
الذين خيروها » والعدم لايضاف إلى اله . 

وهؤلاء : القول فمهم كا لقول فمها : خلقهم الحكة . 

فاما كان عدم ماتعمل به وتصلح : هو أحد السببين . وكان الثر المحض 
الذى لاخير فيه : هو العدم اللحض » والعدم لايضاف إلى اله . فإنه ليس 
شيا : واه خالق كل شىء . كانت السيثات منها باعتهار ذاتها: فى. نفسها 
مستازمة للحركة الإرادية التى تحصل منها عدم مع مابصاحها تلك السيئات . 


)١(‏ البقرة «٠‏ (؟)اللممارج ١-19‏ (8)الأنياء 0؟ 


7 


والعيد إذا اعترف وأقر بأن انه خالق أفعاله كلها فبو على وجبهين : 

إن اعترف به إقراراً مخاق اّه كل شىء » بقدرته ونفوذ مشيثته » وإقراراً 
بكلمائه العامات الى لامجاوزهن رلا فاجر » وَاعترَان بفقره وحاحته إلى 
الله وأنه ل مهده فهو ضال » وإن ل يتب عليه فبوه مصرا» وإن لم يغفر له فهو 
هالك : خضم لعزته وحككته . فبذا حال المؤمنين الذدن 2250 
وبوهقهم لطاعته . 

وإن قال ذلك احتجاجا على الرب » ودفعاً للأس والنهى عنه » وإقامة 
لعذر نفسه » فهذا ذنب أعظم من الأول» وهذا من أتباع اليطان . ولابزيده 
ذلك إلا شراً . وقد ذ كرنا أن الرب - سيحانه ‏ مود لنفسه ولإحسانه 
إلى خلته ؛ ولذلك هو ستحق |الحية لنفسه ولإحسانه إلى عجاده ٠.‏ وستحق 
أن ترضى العبد يقضائه ؛ لأنه حكه عدل ؛ لايفعل إلا خيراً وعدلا . ولأنه 
لايقفى للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له : « إن أصابته سراء شكر ؛ فسكان 
خيراً له » وإن أصابته ضراء صير » فكان خيراً اله » 

فالمؤمن برضى بقضابه لا ستحقه الرب لنفسه ‏ ءن الجد والثناء ‏ 
ولانه محسن إلى المؤمن . 

[ قضاء السيئات ] 
- وما تسأله طائقة من الناس » وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال : 

«لايقضى الله لمؤمن قضاء إلا كان خيراً له » وقد قضى عليه بالسيئات 
الموجبة للعقاب » فكيف يكون ذلك خيرا ؟ . 

وعنه جوابان : 


أحدم : أن أعمال العهاد لم تدخل فى الحديث ؛ إنما دخل فيه مايصيب 


هه 


الإنسان من النعم وللصائب » كا فى قوله : لإ ما أصابك هن حسنة فن الله 
وما أصابك من سيئة فن نفسك )0"©. ولهذا قال : 5 إن أصابته سراء شكر » 
فكان خيرا له » وإن أصابته شراء ضير ؛ فكان خيراً له 6 خمل القضاء : 
ما يصيبه من سراء وضراء . هذا ظاهر لفظ الحديث » فلا إشكال عليه . 

الوجه الثانى : أنه إذا قدر أن الأعمال دخلت فى هذا » فقد قال النى 
صلى الله عليه وس : « من سركنه حسنته » وساءته سييئته فبو مؤمن » . 

فإذا قضى له بأن محسن » فبذا مما يسره ؛ فيشّكر اله عليه . 

وإذا قفى عليه بسيئة : فبى إنها تسكون سيئة يستحق المتوبة عليها » 
إذا لم يتب منها ء فإن تاب أبدلت بحسنة » فيشكر الله علبها » دإن لم يتب 
ابتلى بمصائب تكترها » فصبر علمها » فيكون ذلك خيرا له : والرسول 
صل الله عليه وسل قال : « لايقضى اله للمؤمن » والؤمن هو الذى لايصرعلى 
ذنب . بل يتوب منه ؛ فينكون حسنة كا قد جاء فى عدة آيأت : إن الميد 
ليعمل الذنب فيدخل به الجنة بعمله . ولا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته 
منه التة . 

والذنب يوجب ذل العهد وخضوعه ؛ ودعاء الله واستغفاره إلأه » وشهوده. 
بتقره وحاجته إليه » وأنه لايغفر الذنوب إلا هو . 

فيدصل للمؤمن ‏ بسبب الذنب - من الحسنات مالم يكن بحصل 
بدون ذلك » فيكون هذا القضاء خيراً له . 

فهو فى ذتنوبه بين أمرين : إها أن يتوب » فيتوب الله عليه » فيسكون 


من التوابيز لذبن يحبهم له . 


)١(‏ الناء وهب 


الم 
وإما أن يكفر عنه بعصائب » تصييه ضراء فيصير علمها ٠‏ فيكفر عنه 
السبيئات بتلك المصائب » وبالصبر عليها ترتفع درجاته . 

وقد جاء فى بعض الأحاديث يقول اله تعالى:« أعلذ كرى أه لجا لستى» 
وأعل شكرى أهل زيارتى » وأهل طاعتى أعل كرامق » وأهل معصييق 
لا أؤْيسهم من رحتى » إن تابوا فأنا حيييهم » أى : ينهم » فإن الله حب 
التوابين ومحب التطهرين « وإن ,لم يتوبوا فأنا طييبهم » أبتليهم بالمصائب 
لأ كفر عنهم المعائب » . ١‏ 

[ مافى قوله تعالى ومن نفشك» من الفوائد ] 

6 - وف قوله تعالى « من نفسك » من الفوائد : أن العيد لابركن 
إلى نقسه » ولايسكن إليها » فإن الشر لايجىء إلا منها » ولا يشتغل بملام 
الناس ولاذمهم إذا أساءوا إليه ؛ فإن ذلك من السيثات التى أصابته » وهى 
إما أصابته بذنوبه ؛ فيرجم إلى الذنوب فيستغفر متها » ويستعيذ بالله من شر 
نفسه وسيئات عمله » ويسأل الله أن يعينه على طاعته » فهذلك محصل له كل 
خيرء2 ويندفم عنه كل شر . 

ولهذا كان أنقع الدعاء » وأعظمه وأحكه :دعاء الفأئحة ل( اهدنا الصراط 
امستقيم » صراط الذين أنعمت علييم » غير الغضوب عليبم ولا الضالين ). 
فإنه إذا هداه هذا الصراط : أعانه على طاعته وترك معصيته » فلم يصبه شر > 
لا فى الدفيا ولا فى الآأخرة . 

سكن الذنوب هى من لوازم نفس الإنسان » وهو محتاج إلى المدى فى 
كل لحظة : وهو إلى المدى أحوج منه إلى الأكل والشرب . 

ليس كا يقوله طائفة من المفسرين : إنه قد هداه . فلداذا يسأل المدى ؟ 

وأن المراد بسؤال المبدى : الثبات » أو مزيد الهداية . 

ْ ( - الحسنة والسيئة ) 


م2 


بل العهد حتاج إلى أن يعلمه ربه مايفعله من تفاصيل أحواله » وإلى 
مايتولد من تفاصيل الأمور فى كل يوم » وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك . 
فإنه لا يكنى مجرد عامه » إن لم يجعله الله مريدا للعال بعلمه » وار كان 
الم حجة عليه 2 ولم يكن مهتديا » والعيد محتاج إلى أن مجعلة اله قادراً على 
العمل بتلك الإرادة الصالة . 
فإنهلايكون مهتديا إلى الصراط المستقي -- صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين - إلا هذه العلوم 
والإرادات والقدرة على ذلك . 
ويدخل فى ذلك من أنواع الحاجات مالا يمكن إحصاؤه . 
ولهذا كانالناس مأمورين بهذا الدعاء فى كلصلاة » لفرط حاجتهم [ ليه. 
فليسوا إلى ثىء أحوج منهم إلى هذا الدعاء . 
وإنما يعرف بعض قدر هذا الدعاء من اعتير أحوال نفسه ونفوس الإس 
والجن » والأمورين بهذا الدعاء . ورأى مافى التفوس من الجبل والظل الذى 
يقتضى شقادها فى الدنا والأخرة » فبعل أن اله - بفضله ورحمتة ‏ جمل هذا 
الدعاء من أعظم الأسهاب المقتضية لاخير » المائعة من ال 
[ اامبرة فى قصص اللانبياء ] 
م - وما يبين ذلك : أن لله تعالى لم يقص علينا فى الفرآن قصة أحد 
إلا لنعتبر بها »لما فى الاعتبار بها من حاجتنا إليه ومصاحتنا . 
وإنا يكون الاعتيار إذا قسنا الثاتى بالأول» وكانا مشت ركين فى المقتضى 
للحم » فلولا أن فى تفوس الناس من جن سما كان فى نفوس المكذ بي نالرسل 
سفرعونومنقيله- لم يكن بنا حاجة إلى الاعتياريمن لا نشبهه قط » ولسكن الأمر ْ 


عم 


كاقال تعالى : ل ما يقال للك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك 24" وكا قال 
تعالى : ل( كذلك ما أتى الذين من قهلهم من رسول » إلا قالؤا : ساحر أو 
جنون 04 وقال تعالى : «١‏ كذلك قال الذين من قبلهم » مثل قوهم » 
تشاببت قلومهم 24© وقال تعالى ل( يضاهئون قول الذين كفروا منقبل )404. 
[ إنها اسان ] 
- ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلم : « لتسلكن سنن من كان 
قبلك حذو الفرة باق أ كفي لبوق الجر ب لدخلتموه . قالوا : 
المهود والءصارى ؟ قال : فن ؟ » . 
وقال : « لتأخذن أمتى مأخذ الأمم قهلها : شرا شرع وذرَاع) بذراع . 
قيل : دارسول الله » فارس الروم ؟ قال : فن ؟ » وكلا الحديثين فالصحيحين . 
ولا كان فى غزوة حنين كان للمشركين شجرة - يقال لها : ذاتأنواط» 
يعلقون علمها أساحتهم » وينوطونما بها » ويستظاون بها متبركين . فقال بعض 
الناس : « يارسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط » فقال : 
لله أ كبر ! قلتر كا قال قوم موسى لموسى : اجعل لنا إِطأ كا طم آلهة . إنها 
السئن . لكين" سنن من كان قجلي » . 
وقد بين القرآن : أن السيئات من النفس » وإن كانت بقدر اله . 
[ أعظم السيئات ] 


هه - تأعظم السيئات : جحود الهالق » والشرك به » وطلب النفس 


)١(‏ فصلت 49 . (*) الذاريات *ه 
(©) البقرة هاا . (4)التوية "٠6‏ . 


عم 
أن تكون شريكة ونداً له » أو أن تسكون إِطَا من دونه . وكلا هذينوقم » 
فإن فرعون طلب أن أن يكون إِهَا معهودا دون انُتعالى . وقال : لإماعات 
لم من إله غيرى )”" و ل ققال أنا ريم الأعلى 04 وقال لموسى : ل( لثن 
امخذت إلا غيرى لأجمعلنك من السجونين 04" و ١‏ فاستخف قومه 
فأطاعوه 994 , . 

وإبليس يطلب أن يعيد ويطاع من دون الله » فيريد : أن يعبد ويطاع 
هو ء ولا يعبد اه ولا يطاع . 

وهذا الذى فى فرعون وإبليس هو غاية القلم والجهل .2 . 

وفى نفوس سائر الإنس والجن : شعيةمن هذا وهذا » إن لم يعن انُه العهد 
ويهديه » وإلا وقع فى بعض ما وقع فيه إإبليس وفرعون » بحسب الإمكان . 

قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفهها ما فى نفس فرعون » غير أن. 
فرءون قدر فأظبر » وغيره عبجز فأضمر . 

وذلك : أن الإنسان إذا اعتير » وتعرف نفسه والناس » وسمع أخبارهم : 
رأى الواحد منهم بريد لنفسه أن تطاع وتعلو محسب قدرته . 

|[ حب الرياسة والملو ] 

"0 - فالنفس مشحونة حب العلو والرياسة ؛ بحسب إمكانها » فتجد 
أحدم يوالى من يواقته علىهواه » ويعادى من يالفه فى هواه » وإعامعبوده: 
ما مهواه ويريده قال تعالى : ( أرأيت من اتخذ له هواه » أفأنت تكون 


. 52 القصس 8؟ (؟) النازءعات‎ )١( 
.٠4 : (؟) الشعراء 25 . (:) الزخرف‎ 
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عليه وكيلا ؟ 204 والناس عنده فى هذا الباب : ا هم عند لوك الكفار . 
من للشركين من الترك وغيرهم .٠‏ يقولون « يارباعى » أى صديق وعدو . 
فن وافق هواهم : كان ويا » وإن كان كافراً مشركا . ومن لم يوافق 
هوام : كان عدوا » وإن كان من أولياء الله التقين . وهذه حال فرعون . 

والواحد من هؤلاء : بريد أن يطاع أمره حب إمكائه » لكنه 
لا يتمكن مما تمسكن منه فرعون : من دعوى الإلهية » وجحود الصانع . 

وهؤلاء وإ نكانوا يقرون بااسانع ‏ لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم 
إلى عبادته وطاعته المتضمنة ترك /طاعتهم : فتد يعادونه » كا عادى فرعون 
مومى ٠‏ 

وكثير من الناس ممن عنده بعض عقّل وإيان » لا يطلب هذا الحد» بل 
يطل 'لنفسه ما هو عنده فإن كان مطاعا مسلا : طلب أن يطاع فى أغراضه» 
وإن كان فها ما هو ذنب ومعصية للّه » ود ن من أطاعه فى هواه ا اح 
إليه وأعز عنده ممن أطاع اله وخالف هواه . وهذه شعبة من حال فرعون » 
وسائر الكذبين للرصل : [ 

وإن كان الا - أو شيضاً ‏ أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره » حق 
لوكانا يقرآن كتابا واحد؟ كالقر آن » أو يعهدان عجادة واحدة متاثلان فنها » 
كالصلوات الجس » فإنه تحب من يعظمه بقهول قوله » والاقتداء به :أ كثرمن 
غيره .ورا بض أظيرو وا تهاعه سد وبتيا »كا فتلت النهود كا بعث الله 
مهدا صلى اله عليهوسل يدعو إلى مثل ما دعا إليهموسى . قال تعالى : لإ و إذا 
قيل هم : آمقوا بما أنزل اله قالوا : نؤمن ما أ نزلعلينا » ويكفرون بم وراءه » 


٠ 4 الفرقان‎ )١( 


كلم 
معهم 74 وقالتعالى : ل( وما تفرق الذين أوتوا الَكتاب 
5 1 سلس 1 .ا 
إلا من بعد ما جاءتهم الهينة 274 وقال تعالى : ١‏ وما تفرقوا إلا من بعد 
ما جاءم العلل بغي بيش 0204 
باهم العم بغيا ينهم 504 . 
[ عمل بنى إسرائيل كهمل فرعون ] 


وهو الح قمصدقا 1ا 


لاه س وهذا أخير الله تعالى عنهم بنظير ما أخير به فرعون . وسلط 
عليهم من انتقم به منهم » فقال تعالى عن فرعون : إن فرعون علا فى الأرض 
وجعل أهابا شيعا . يستضعف طائفة منهم » يذبح أبناءم » ويستحبى نساءهم : 
إنه كان من المفسدين 6404 وقال تعالى عنهم : ١‏ وقذينا إلى بنى إسرائيل 
فى الكتاب : لتفسدن فى الأرض ءرتين . ولتعلن علو كبيراً 04“ ولهذا 
قال تعالى : لآ تلك الدار الأخرة تجعلها لاذين لا بريدون لوا فى الأرض 
ولا فساد04©) . 


والّه سبحانه وتعالى نما خاق الحا لعجادته » ليذ كروه » ويشكروه . 
ويعبدوه ٠‏ وأرسل الرسل ؛ وأئزل الكتب ليعهدوا الله وحده » وليتكون 
الدين كله لله ؛ ولتسكون كلة اله هى العليا » كا أرس لكل رسول عثل ذلك . 
قال تعالى : ل وما أرسلنا .ن قياك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إله 
أنا فاعهدون 74" وقال تعالى : (١‏ واسأل من أرسلها .ن قبلك من رسانا : 


أجعلنا من دون الرحمن الهة يعيدون ؟ 0 : 


وقد أمر الله الرسل كلهم بهذا » وأن لا يتفرقوا فيه . فقال : '( إن هذه 


. البقرة ١1و. (؟) البينة ع‎ )١( 
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الى 


أمتك أ.ة ولع وأنا ريم فاعيدون 204 وقال تعالى : ١١‏ يا أيها الرسل 
كلوا من الطيبات واعملوا صاللا ؛ إتى بما تعملون علم . وإن هذه أمتكم أمة 
0 5 ءً و 

واحدة » وأنا ربك فاتقون . فتقطموا أمرهم يينهم زبرأ » كل حزب يما لدمهم 
0 لم 
فرحون 4 . 

قال قتادة : أى ديت دين واحد» ورب رب واحد » والشريعة مختلفة . 
وكذلك قال الضحاك عن ابن عياس « إن هذه أمتكم أمة واحدة »أى ديتم 
دن واحد . قال ابن ألىحاتم : وروىعن سعيد,نجبير » وقتادةوعبدالر من 
ابن زيد حو ذلك . وقال الحسن : بين هم ما بتقون وما يأتون . ثم قال : 
إن هذه سنتيم سنة واحدة . 

وهكذا قال جمهور المفسربن . 

[ ممنى الامة ] 

به - و ١‏ الأمة » الله والطريقة » كا قال تعالى لا بل قالوا إنا وجدنا 
آباءنا عل أنةو اذا على ثارهم مهتدون - معتدون 36 ا لسمى «الطريق» 
إماماً . لأن السالك فيه يأتم به» فسكذلك السالك يؤمه ويقصده . 

و« الأمة » أيذا معل امير » الذى يأتم به الناس » "كا أن « الإمام » 
هو الذى يأتم به الناس » و ]براه عليه السملام جعله ان اناما #واخير أنه - 
١‏ كان أمة 0 1 

مر الله الرسل أنتسكونملتهم وديتهم اعد 0 يا يتفرقونفيه كا ف 
الصمحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنا معثر الأنهياء ديننا 


(0)الأنياء ؟و. (5 المؤمئون ١1ه‏ لاه ٠.‏ 
(*) الزخرف ؟ك]ى؟"” (:) التحل .115٠١‏ 


هد 


واحد » وقد قال تعالى : ل( شرع لم من الدين ما وى به نوحاً #بزازى 
أوحينا إليك ؛ وما وصينا به إبراهيم وموسى وعسى : أن أقيموا الدين » 
ولا تتفرقوا فيه 0204© ا ار بعضا 
لا مختلنفون » . مع تنوع شرائههم 

[ أتباع لرسل الخلصون ] 

8 - فن كان من المطاعين ‏ من العلماء والمشاييخ والأمراء واللوك ‏ 
متبعاً للرسل . أمر بما أمروا به » ودءا إلى ما دءوا إليه » وأحبً من دعا إلى 
مثل ما دعا إليه » فإن الله يحب ذلك ؛ فيحب ما يمحيه انه تعالى » وهذا قصده 
فى نفس الأمر . أن تسكون العبادة َه تعالى وحده » وأن يكون الددين كله لله . 

وأما من كان يكره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك : هذا يطلب أن 
يكون هو لطاع العبود » فله نصيب من حال فرعون وأشباهه . 

فن طلب أن يطاع دون الله : فهذا حال فرعون » ومن طلب أن يطاع مع 
الله : فهذا بريد منالناس أن يتخذوا من دون الله أنداداً حبونهم كحب الله 
واللّه سبحانه وتعالى أمر : أن لا يعيد إلا إياه » وأن لا يكون الدين إلا لهء 
وأن تكون الموالاة فيه » والمعاداة فيه » وأن لايتوكل إلا عليه » ولا يستعان 
إلايه . 

فالمؤمن امتهم للرسل : يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل » ليسكون الدين 
كله له لا له » وإذا أمر أحد غيره يمثلذللك : أحجه وأعانه » وسر بوجودمطويه. 

وإذا أحسن إلى الناس » فإنها يحسن | ليهم : ابتغاء وجه به الأعلى؛ويعل أن 
الله قد من عليه بأن جعله محستا » ولم يحمله مسي » فير ىأ نعله لله » وأنه بالله . 

وهذا مذ كور فى فاحة الكتاب » التى ذ كرنا : أن جميع الخاق محتاجون ٠ ١‏ 
إليها أعظم من حاجتهم إلى أى شىء . 


+031 الشورى‎ )١( 


قم 


ولهذا فرضت علهم قراءتها فى كل صلاة دون غيرها من السور » ول 
ينول فى التوراة » ولا فى الإتجيل» ولا فى الزبور » و لافى القرآن مثلباء فإن 
غمها : ( إياك نعهد وإياك نستعين ). . 

[ الؤمن عمله لله وبالله ] 

5٠‏ فالمؤمن برى أن عمله له : لأنه إياه يعيد » وأنه بام لأنه إياه 
يستمين . فلا إطلب مم نأحسن إليه جزاء ولا شكوراً » لأنه ما عمل له ما عمل 
نّءكا قال الأبرار:[إبما تطعمكم لوجه الله » لاتريدمتك جزاء ولاشكورا 604 
ولاعنٌ عليه بذلك ولا يؤذيه » فإنه قد علم : أن الله هو للان عليه » إذ 
استعمله فى الإحسان » وأن المنة نه عليه » وعلى ذلك الشخص نعليه هو : أن 
يمَكر اله ٠‏ إذ يسره لليسرى » وعلى ذلك : أن يشكر الله » إذ يسر له من 
يقدم له ما ينفعه من رزق » أو عل أو نصر » أو غير ذلك . 

ومن الناس : من محسن إلى غيره لعن عليه » أو يرد الإحسان له بطاعته 
إليه وتعظيمه » أو نفع آخر . وقد يعن عليه » فيقول : أنا فملت بك كذا . 
فهذا لم يعيد الله ولم يستمته » ولا عمل له ولا عمل لَه » فبو الرالى ٠‏ 

وقد أبطل اله صدقة المنان » وصدقة للراى . قال تعالى : ل( يا أسها الذن 
آمنوا لا تيطلوا صدقاتسم بالرد والأذى » كالذى نتفق ماله رثاء الئاس » 
ولايؤمنبانّواليوم الآخر » فثل كثل صفوان عليه تراب » فأصابهوابلفتركه 
عر لأ شددون غل قشعا كميوا “وان لا .هدى القوم السكافرين»ومثل 
الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات اله » وتثبيتا من أنفسهم : كثل جنة 
بربوة أصابها وابل » فت أ كلها ضعفين » فإن لم يصبها وابل فطل" . الله 
بما تعملون بصير 94 . 


(١)الإنان‏ و . (؟) البقرة 554 , 558. 


.يه 


قال قتادة : « تثهيتاً من أنفسهم » احتساباً من أنفسهم » وقال الشعبى : 
قدا ولحي ءا من أنفسهم » وكذلك قال السكلى » قيل : مخرجون الصدقة 
طيبة بها أنفسهم . وعلى يقين الثواب » وتصديق بوعد الله » يعدون : أن 
ما أخرجوه خير لهم مما تركوه . 

قات : إذا كان المعطى محتسباً للأجر عند اند مصدقٌا بو عدانّ له : طلب 
من الله » لامن الذى أعطاه » فلا ع علمه . كا لو قال رجل لآخر : أعط 
مماليككهذا الطعام انا أ ليت ثمنه » لم عن على للماليك » لاسما إذا كان 
بعلم أن انه قد أنعم عليه بالإعطاء . 


فصل 
[ الذنوب ابتلاء ] 

١‏ - الفرق السادس : أن يقال : إن ما ييتلى به العهد من الذنوب 
الوجودية - إن كانت خلا له فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه اله لهء 
وفطره عايه . فإن الله ما خلقه لعبادته وحده لاشريك له » ودله على الفطرة » . 
كا قال النى صلى الله عليه وسلِ : « كل مولود يولد على الفطرة » وقال تعالى: 
ْ (فأقم وجبك للدين حنيقاً » فطرة الله التى فطر الناس علمها » لاتبديل تللق 
اه » ذلك الدءن القى ولكن أ كثر النان لا لون 504 

فهو لمالم يفعل ما خلق له » ومافطر عليه » وما أمر به من معرفة الله 
وحده » وعهادنه وحده ‏ عوقب على ذلك » بأن زين له الشيطان ما يفعله .ن 
الشرك والعاضى . 

قال تعالى للشيطان : لز اذهب : فن تبعك منهم فإن جبنم جزاقم جزاء 
موفوراً - إلى قوله - إن عبادى ليس لك عليهم سلطان)9'؟ وقالتعالى: 9 إنه . 


(١)الروم ٠.59٠‏ (؟) الإسراء كاك 586. 


اله 


ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رمهم وتوكلون » إنما سلطاته على الذزين 
يدولونه ؛ والذينمم 00 وقال تعالى : #إن الذين ائقوا إذا «سهم 
طائف من الشيطان تذ كرواء فإذا هم .رون . وإخوانهم بمدونهم فى الغ 
لايقصر ا 
[ الإخلاص شفاء | 

9 - قد بين : أنإخلاص الدين لله : نم ءن تسلط الشيطان »ومن 
ولاية الشيطان التى توجب العذاب . كا قال تعالى : (١‏ كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء » إنه من عياذنا اخاصين 294" . 

فإذا أخلص العبد اربه الدين : كان هذا مائعاً له .ن فعل ضد ذلك ومن 
إيقاع الشهطان له فى ضد ذلك » وإذا ل مخلص اربه الدين ولم يفعل ما خلق له 
وفطر عليه . عوقب على ذلك » وكان اوعاي و رم عع 
دن له فعل السيئات » وكان إطامه لفجوره : عقوبة له على كونه لم يتق اله . 

وعدم فمله للحستات : لس أءرا وجودياً » حتى يقال : إن الله خلقه » 
بل هو أمس عددى » لكن يعاقب عليه لسكونه : عدم ما خلق له » وماأهر به ؛ 
وهذا يتضمن العقوبة على أمر عدمى » لكن بفعل السيئات لا بالعقوبات التى 
يستحقها بعدم إقامة الحجة عليه بالثار ومحوها . 

وقد تقدم أن جرد عدم الأمور : هل يعاقب عايه ؟ فيه قولان . 

والأ كثرون يقولون : لا يعاقب عليه لأنه عدم محض» ويقولون : إنما 
يعاقب على الترك » وهذا أءر وجودى . 

وطائفة ‏ مهم : أبو ها شم قالوا : بل يعاقب على هذا العدم عمق أنه 
يعاقب عليه » كا يعاقب على فعل الذنوب بالفار ومحوها . 


0ه القن فد ١‏ . (؟)الأعراف +05١‏ 056١م‏ 
(9؟) يوسف :2.0 
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وما ذكر فى هذا الوجه ؛ هو أمر وسط : وهو أن يعاقيه على هذا المدم 
بفععل السيئات » لا بالعقوبة عليها » ولا يعاقبه عليها <تى برسل إليه رسوله » 
فإذا عصى الرسول : استحق -يئاذ العقوبة التامة . وهو أولا إثما عوقب بما 
كن أن ينجو من شرهء بأن يتوب منهء أو بأن لا تفوم عايه الحجة » 
وهو كالصى الذى لا يشتغل مما ينفعه » بل بما هو سبب لضرره » ولكن 
لايكتب عليه قل الإنم حتى يبلغ . فإذا بلغ عوقب . 

ثم ما تعركده من فمل السييثات : قد يكون سيا للعصيته بعدالبلوغ » وهولم 
يعاقب إلا على ذنوه » ولسكن العقوبة العروفة : إنما يستحقها بعد قيام الحجة 
عليه . وأما اشتغاله بالسيئات : فهو عقوبة عدم عمله لاحسنات . 

[ الثمر ليس إلى الله ] 

ع" وعلى هذا : فالشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه فإنه - وإن 
كان اله خالق أفعال العباد نفلقه للطاعات : نعمة ورحمة» وخلقه للسيئات : 
له فيه حكلة ورحمة . وهو مع هذا عدل منه . فا ظلم الناس شيئاً ولكن 
الناس ظلموا أتفسهم . 

وظامهم لأنفسهم نوعان : عدم عملهم بالحسنات . فبذا ليس مضانا ليه . 
وعماجم لاسيئات : خلقه عقوبة لهم على ترك فمل الحسنات التى خلقهم لما » 
وأعرم بها . فكل نعمة منه فضل ؛ وكل ثقمة منه عدل . 

ومن تدر القرآن تجين له أن عامة ما يذ كره الله فى خلق السكفر والعاصى 
يجعله جرَاء إذلك العمل . كقوله تعالى : .ل( فن برد الله أن يهديه يشر حصدره 
للاسلام » ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأعما يصعد فى السماء . 

كذلك يجعل اله الرجس على الذين لايؤمنون 224" » وقال تعالى:./ فدازاغوا 


.1586 الأنعام‎ )١( 


و 
أزاغ الله قلوبهم 74" » وقال:تعالى : (١‏ وأما من مخل واستننى » وكذّب 
بالحسنى » فسنيسره للعسرى 04"©, 

وهذا وأمثاله : بذلوا فيه أعمالا عاقبهم بها علىفعل محظور وانرك مأمور. 

وتلك الأمور إنهماكانت منهم وخلقت فيهم لكونهم لم يفعلوا ماخلوا 
له » ولابد لهم منحركة و إرادة » فلما لميتحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات » 
عدلا من اله » حيث وضع ذلك موضعه فى محله القابل له وهو القلب الذى 
لا يكون إلا عاملا ‏ فإذا لم يعمل الحسنة استعمل فى عمل السيئة . كا قيل : 
نفسك إن لم تشغلها شغلتك ٠‏ 

وهذا الوجه ‏ إذا حقق ‏ يقطع مادة كلام القدرية الكذبة » والجيرة 
الذين يقولون : إن أفعال العباد ليست مخاوقة نه . ويحملون خلةبا والتعذيب 
عليها ظئا . والذين يقولون : ]نهخلق كفر الكافرين ومعصيتهم » وعاقبهم على 
ذلك لا لسبب ولا لحكة ٠‏ 

فإذا قيل لأولئك : إنه إنما أوقمهم فى تلك الذنوب » وطهع على قلويهم 
عقوبة لهم على عدم فعلهم ما أمرمم به » فا ظلمهم ولكن م ظنوا أنفسهم . 

يقال: ظلبته إذا نقصته حقه . قال تعالى : كنا الجنتين آنت أ كلها ولم 
نم منه شين 204 . 

وكثير من أولئك يسامون أن الله خلق للعيد من الأعمال ما يكون جزاء 
له على عمل منه متقدم . ويقولون : إنه خلق طاعة الطيع . 

فلابنازعون فى نفس خلق أنمال العياد ٠‏ لكن يقولون . ماخلق شيا 
من الذنوب ابتداء . بل ]نما خلقها جزاء لثلا يكون ظَالا . 


(١)الصمفاه‏ (0) القيل ه١6‏ ()الكيف؟«؟ 
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[ القدنب محدئه المبد ] 


5 - فتقول : أول مايفعله العبد من الذنوب : هو أحدثه » لم محدثه 

الله ٠‏ م ما يكون جزاء على ذلك : فالله محدثه ؛ وهم لابنازعون فى مسألة خلق 

. الأفعال إلامن هذه الجبة . وهذا الذى ذ كرناه يواققون عليه . لكن يقولون: 
أول الذنوب لم محدثه الله » بل تحدثه العيد » لثلا يكون الجزاء عليه ظلما ٠‏ 


وما ذ كرناه : يوجب أن الله خالق كل شىء » فاحدث شىء إلا بعشيئته 
وقدرته » ولسكن أول الذنوب الوجودية : هوالخلوق . وذلك عقوبة علىعدم 
فعل العود لما خلق له » ولما كان ينهنى له أن يفعله . 

وهذا العدم لامجوز إضافته إلى الله » وليس بشىء حتى يدخل فى قولنا : 
+ الله خال ق كل شىء ) وما أحدثه من الذنوب الوجودية فأوها : عقوية للعيد 
على هذا العدم . وسائرها : قد يكون عقوبة للعهد على ماوجد . وقد يسكون 
عقوبة له على استمراره على العدم . 

فادام لامخلص لله العمل: فلايزال مش رك ولابزال الشتيطان مسلط عليه. 

ثم لاصيصه سيحانه لمن هداه - بأن استعمله ابتداء فما خلق له » وهذا 
لم نستعمله ‏ هو مخصيص مبه بفضله ورحته . ولهذا يقول الله : (١‏ واللّه مختص 
برحمته من يشاء والله ذوالفضل العظيم 04" . ولذلك حكة ورحمة هو أعل بها 


كا خص بعض الأبدان يقوى لاتوجد فى غيرها » و بسبب عدم القوة قد تمل 
له أمراض وجودية وغير ذلك من حكته . 


ويتحقيق هذا يدفم شبهات هذا الباب . واه أعل بالصواب ٠‏ 


٠١ه البقرة‎ )١( 


فصل 
[ عقوبة عدم الإيان | 

م" - وما ذكر فيه العقوبة على عدم الإإعان » قوله تعالى : ل وتقلب 
أفندتهم وأبصارم كا لم يؤمنوا به أول ءرة » ونذرم فى طنفيساتهم 
يعمهون 074"وهذا م نمام قوله : لإوما بشعر 5 : أنها إذا جاءت لايؤمنون » 
ونقاب أفئدتهم وأبصارم 4 الآية . فذكر: أن هذ | التقايب إعاحصل لقلوبهم 
لالم يؤمنوا به أول مرة » وهذا عدم الإعان . 

لكن يقال : إماكان هذا بعد دعوة الرسول لهم » وهم قد تركوا 
الإيمان وكذبوا الرسول . وهذه أمور وجودية » لكن اللوجب للعذاب : 
هو عدم الإعان » وما ذ كر شرط فى التعذيب » بمنزلة إرسال الرسول » فإنه 
قد يشتغل عن الإعان بها جنسه مباح ‏ من أ كل وشرب » وبهع وسفر» وغير 
ذلك وهذا الجنس لايستحق عليه العقوءة » إلا لأنه شفله عن الإيمان 
الراتوى عليه .: 

ومن الناس من يقول : ضد الإعان هو تركه . وهو أمر وجودى » 
لاضدله إلا ذلك . 

سحن 
[ النمم كلها من الله .] 

- الفرق السابع : من الحسنات والسيثات التى تتناول الأععال 
والجزاء فى كون هذه تضاف إلى النفس » وتلك تضاف إلى الله : أن السيئات 
التى تصيب الإنسان ‏ وهى مصائب الدنيا والآخرة ‏ ليس لا سيب إلا ذنيه 
الذى هو نفسه » فاتحصرت فى نقسة . 


١٠١ الأنمام‎ )١( 


3ه 

وأما مايصيبه من اغلير والنعم : فإنه لانتحص رأسهابه ؛ لأن ذلك من فضل 
لله وإحسانه » ويحصل بعمله وبفيرعمله » وعبله نفسه من إنعام الله عليه : وهو 
سجحانه لايجزى بقدر العمل» بل يضاعفه له . ولايقدر العبد على ضبط أسبابها» 
لكن يعم أنها من فضل الله وإنعامه » فيرجع فيها إلى الله » فلارجو إلا 
اله » ولايتوكل إلا عليه » ويعل أن النعم كلها ن الله » وأن كل ماخلقه فهو 


نعية »كا تقدم © فبو يستحق الشكر المطلق العام » الذى لايستحقه غيره . 


٠‏ ومن الشكر: مايكون جزاء على مايسره على يديه من اللير » كشسكر 
الوالدين وشّكر من أحسن إليك من غيرها » فإنه « من لا بشكر النا سلا يشّكر 
الله »» سكن لايبلغ من حق أحد وإنعامه » أن يشكر ممصي اله 4 اوداق 
يطاع بمعصية الله » فإن الله هو المنعم بالنعم العظيمة » التى لايقدر عليبا لوق ,» 
ونعمة الخلوق [نها هى منه أيضاً ٠‏ وقال تعالى : ل( ومايم من نعمة فن الله 14"© 
وقال تعالى : ل( وسدّ ليم مافى السموات وما فى الأرض جمينا من 9904 
وجزاؤه سببحانه على الطاعة والمعصية والكفر لايقدر أحد على مثله . 

[ لاطاعة لخخاوق فى معصية الخالق ] 
/1" - فلهذا لم يز أن يطاع مخلوق فى معصيّة اللخالق »كا قال تعالى : 
ل( ووصينا الإنسان بوالديه حُسناً » وإن جاهداك لتشرك بى ماليس لك به علم 
فلاتطعبما 4" » وقال فى الآبة الأخرى : (١‏ وإن جاهداك على أن تشرك بى 
اه » وصاحمهما فى الدنيها معروفا » داع جين 


225265 عليه وسلم فى الحديث الصحيح : « على المرء للسلم : 
)١(‏ التحل ؟ه (؟) الجائية ١‏ 
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53 
السمع والطاعة فى عسره ويسره » ومنشطه ومكرهه » مال يؤمر ععصية ؟ 
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « إعا الطاعة فى العروف » وقال : « من أمرك ععصية الله 
فلا تطيعوه » وقال : « لا طاعة لخلوق على معصية الوالق » . 

وهذا «يسوط فى غير هذا الوضم . 

وللقصود هنا : أنه إذا عرف أن النع مكلبا من الله » وأنه لايقدر أن 
يأنى بها إلا الله . فلا يأنى بالحسنات إلا هو » ولا يذهب السيئات إلا هو , 
وأنه لإ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لما » وما بمسك فلا مرسل له 
من بعده 0004 صار توكله ورجاؤه ودعاؤه لاخالق وحده . 

وكذلك إذا عر ما يستحته الله من الشّكر ‏ الذى لا يستحقه غيره - 
صار عله بأن الحسنات من الله : يوجب له الصدق فى شكر الله » والتوكل 
عليه . 

ولوقيل : إنها من نفسه لكان غلطً ؛ لأن متها ما ليس لعمله فيه 
مدخل . وما كان لعمله فيه مدخل ؛ فإن الله هو التعم به ؛ فإن لا حول 
ولا قوة إلا بالته » ولا ماجأ ولا منجى منه إلا إليه . 

وعل أن الشر قد اتحصر سبهه فى النفس » فضجط ذلك وعم من أين يؤتى » 
فاستغفر ريه ما فعل وتاب » واستعان ان واستعاذ به مما لم يعمل بعد » كا قال 
من قال من السلف : « لابرجون عهد إلا ربه . ولا يمان عيد إلا ذنيه » . 

وهذا ,يخالف قول الجهمية ومن اتيعهم » للذين يقولون : إن الله يعذبه 
بلا ذنب» ويعذب أطفال الكفار وغيرهم عذابا داعا أبداً بلااذنب . 


إاهزة ا لقوليت : مخاف الله حوقا نطلما'.. سواء كان له ذنب أولم 


(7.- الحنة وال لسيئة ) 


هيه 


.يكن له ذنب » ويشمهون خوفه باالموف من الأسد » ومن املك القاهر الذى 
لابنطيط فيه ولا يطوية ع بل قد قوستت دو لذن لاتق وعيدة : 

فإذا صدق العبد بقوله تعالى : <( وما أصابك من سيثة فن نفسك ‏ عل 
بطلان هذا القول » وأن الله لايعذبه: ويعاقبه إلا بذنوبه » حتى الصائب التى 
تصيب العيدكلها بذثويه ١ ٠.‏ ظ 

وقد تقدم قول السلف ‏ ابن عهاسن وغيره ‏ أن ما أصابهم يوم أحد من 
الغم والفشل ؛ إنماكان بذنوبهم » لم يستئن من ذلك أحد ٠‏ 

وهذا من فوائد مخصيص امطاب » لثلا يظن أنه عام خصوص . 

وفى الصحيحين عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مايصيب الؤّمن 
من وصب ولا نصب » ولام" ولاحزن ولاغي” ‏ حتى الشوكة إشاكها _ إلا 
كبن انجيذا دن خطياء 6 ْ 

صل 
خيث السيئات ] 

- الفرق الثامن : إن السيئة إذا كانت من النفس» والسيئة خبيئة 
مذمومة » وصفبا بالليث فى مثل قوله: 9 اللحبيشات للخييثين واللوشون 
الخرييئات)20 . 

قال جمهور السلف : السكلمات اللبيثة لااخيبتين » ومن كلام بعضهم : 
الأقوال والأفعال اعلبيثة لاخبيثين 

وقد قال تعالى ل( شرب الله مشلا :كلة طيبة - ومثل كلة:خبيثة 04"). 


وقال اله ( إليه يصعد الكلم الطيب ا 7 
والأفعال صفات القائل والفاعل . 
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نإذا كانت النفس متسقة بالسوء والحييث لم يكن لم! بتفعه إلامايناسبها . 

فنأراد : أن يمل الحرات والعقارب 5 رونالئاس كا لسنائير: لميصلح 1 

ومن أداد : أن نعل الذئ يكذب شاهداً على الفاس : لم يصلح . 

وكذلك من أراد : أن بجمل الجاهل معلا للإاس » مفتها لهم » أو يجمل 
العاجن الجوان مقائل عن الناس » أو يمل الأحمق الذى لايعرف شيا سائسا 
الئاس » أو للدواب » فثل هذا يوجب الفساد فى العالم » وقد يكون غير ممكن» 
مثل ما أراد أن يحعل الحجارة تسبح على وجه الماء كالسفن » أو تصعد إلى 
السهاء كالريح » ونحو ذلك . 

فالنفوس المبيثة لاتصلح أن تسكون فى الجنة الطيبة التى ليس فبها من 
الث شىء » فإن ذلك موجب للفساد » أو غير ممكن . 

بل إذا كان فى النفس خبث طهرت وهذَّبت » حتى تصلح لسكنى الجنة . 

كا فىالسحيح من حديث أىسعيدالخدرى ركى أله عنه عن النى صل النّه 
عليه وسلم : « إن المؤمئين إذا اق الثار - أى عبروا الهر اط - 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والذار » فيقتص لوءضهم من بعض مظالم كانت 
ينهم فى الدئيا . فإذا هذبوا وثقوا . أذن طم فى دخول الجنة » . 

وهذا ما رواه الهخارى عن ألى سعيد االخدرى قال : وال رسول له 
صلى اله عليه وسلم : : « لص المؤمغون من الذار . فحيسون على تنطرة م سس 
الحنة والنئار » فيقنص لوعضهم من بعض مظالم كانت يدهم قَْ الدتما 2 حى 
ذا هذيوا ونوا : أذن لهم فى دخول الجنة » ووالذى نفس عد نيذه لأحدم 


أعدى بمنزله فى الجنة منه بمنزله كان فى الدنما 6 . 


والتبذيب : التخليص » كا يهذب الذهب : فيخاص من الغش ٠‏ 


اما 


فتهين أن الجنة نما يدخلبا المؤمنون بعد التهدذيب والتنقية ٠ن‏ بتابا 
الذنوب ؛ فسكيف يمكن لمن لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط ؟ . 

وأيضاً فإذا كان سبيها ثابتا فالجزاء كذلك » مخلاى المسنة » فإئها من 
إنعام الحى القيوم الباتى » الأول الآخر » فسبما دام » فيدوم بدوامه . 

وإذاعلم الإنسان أن السيئة من نفسه : : م يطمع فى السعادة التامة » 
مافيه من الشر » بل علٍ تحقيق قوله تعالى: لإمن يعمل سوءا يمر به )7 “وقوه 
(١‏ فن يعمل مثقالا ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شر ا 

وعلم أن الرب عليم حلي رعو عدن » وأن أفعاله جارية على قانون 
العدل والإحسان » وكل نعمة منه فل » وكل ثقمة منه عدل . 

وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : م عين الله ملاأى > 
ع وه الليل والنهار . ٠‏ أرأيم ما أئفق منذ خلق السموات 
والأرض ؟ فإنه لم يغض مافى ينه » والقسط بيده الأخرى يبخفض ويرفع » . 

[ الثواب والعقاب ‏ محكنة وعدل ] 

5 - وعلفساد قول الجبمية » الذين يجملون الثواب والعقاب بلاحكة 
ولاعدل» و لاوضع للا شياء مواضعبا » فيصفون الرب بمابوجب القلى والسفه » 
وهو سبحانه قد شبد ( أنه لا له إلاهو واللائكة وأولوا المل قاما بالقسط . 
لاله إلاهو العزيز الحمكيم )90 . 

ولهذا يقولون : لاندرى مايفعل يعن فعل السيئات » بل محوز عندهم . 
أن يعفو عن اجيم » ومجوز عندهم : أن يعذب ابيع » و جوز أن يمذب 
ويغفر بلا موازنة » بل يعفو عن شر الناس » ويعذب خير الناس على سيئة ‏ . 
سغيرة #اولا سانا :. 
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وهم يقولون : السيئة لا تمحى » لا بتوبة »ولا حسنات ماحية » ولا غير 
ذلك . وقد لا يفرقون بين الصغائر والكبائر . 

قالوا : لأن هذا كله إتما يعم بالسمع واعخير . خبر الله ورسوله . 

قالوا : وليس نى السكتاب والستة مايبين ما بفعل الله بمن كسب السيئات» 
إلا الكفر» وتأولوا قوله تعالى : لإ نمحتنبوا كهائر ما تنهون عنه نكفر عاكم 
سيئانسم)12؟ بأنالراد بالكبائر : قد يكون هو الكفر وحده »كا قال تعالى : 
١‏ إن ا لا فر أن بشرك به)94©. 

وقد ذ كر هذه الأمور القاشى أبو بكر الباقلاتى وغيره » ممن يقول بمثل 
هذه الأقوال من سلك مسلك جبم بن صفوان فى القدر وفى الوعيد » وهؤلاء 
قصدوا مناقئة المعتزلة فى القدر والوعيد . 

فأولئك لما قالوا : إن اله لم مخلق أعمال العهاد » وأنه يشاء مالا يكون» 
ويكونمالا بشاء» وسلكوا مسلك نقاة القدر فى هذا »وقالوا فى الوعيد بتحو 
قول الخوارج . قالوا : إن من دخل النار لا يخرج منها » لا بشفاعة ولا غيرها 
بل يكون عذابه مؤبدا » فصاحب الكبيرة » أو من رجدت سيئا ته عندهم ‏ 
لا برحدالله أبداً » بل مخلاه نى النار » نا لفوا السنة التوائرة وإججاع الصحابة 
ها قالوه نى القدر » وناقضهم جَهُم فى هذا وهذا . 

وسلك هؤٌ لاء مسلك جِهم » مع انتسابهم إِلىَ السنة والحديث واتواع 
السلف » وكذات سلكوا فى الإعان والوعيد مسلك المرجئة الفلاة » كجهم 
وأتباعة:: 

[ جهم وبدعته | 
٠لا‏ - وجَّهِم اشتهر عنه نوعان من الهدعة : نوع فى الأسماء والصفات » 


. الناء ١م . (؟) الناء لمع‎ )١( 


٠ 
مغلا فى نق الأسماء والصفات » ووافقه على ذلاك ملاحدة الجاطنية‎ 

والفلاسفة وتحوهم » ووافقه المتزلة فى ننى الصفات دون الأسماء . 

[ والسكلابية ‏ ومن واققهم هن السالمية » ومن سلاك مسلسكهممن الفقهاء 

وأهل الحديث والصوفية - وافقوه على نفى الصفات الاختيارية » دون نف أهل, 

الصفات . 

. والسكراءية وجوه : وافتوه على أصل ذلاك » وهو امتناع دوام مالا 
يتناهى » وأنه يعتفع أن يكون اله لم بزل متكاما إذا شاء » وفعالا لما يشاء إذا 
شاء » لامتفاع حوادث لا أول لا » وهو عن هذا الأصل الذى هو نتى 
وجودما لا يتناهى فى المستقبل ‏ قال بفناء الجنة والنار . 

وقد وافقه أبو الهذيل 1٠اءالءعزلة‏ على هذا »لسكن قال :بنذ هى الحركات . 

فالمعتزلة فى الصفات مجاندث الجهمية . 

وأما الكلابية : فيثبتون العغات فى الخلة » وكذلك الأشعريون » 
ولتكنهم كا قال الشيخ أبو إسماعيل الأنصارى - اجرمية الإناث » ومم 
مخانيث المعنزلة . 

ومن الفاس من يقول : الممتزلة ممانيث الفلاسفة . 

وقد ذ كر الأأشعرى وغيره هذا » لأن قائله لم »ل أن جبما شرق من لاه 
إلى هذا الأصل » أو لأنهم مخانشم ٠ن‏ بض الوحوه » وإلا فإن ما لفتهم 
افلاسفة كييرة جداً 

والشهرستانى بذ كرعن شيوخهم : أنهم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة» 
لأن الشهرستانى إنما يرى «خاظرة أصماب الأشعرية فى الصفات ونحوها مع 
للعتزلة » مخلاف أ مة السنة والحديث فإن «ناظرتهم إثما كانث مع الجهمية » 
وهم المشهورون عند السلف والأمة بننى الصفات . 


١# 


وأهل الننى للصفات والتعطيل لما : هم عند السلف » يقال لهم : الهمية » 

و.بهذا بميزوا عند السلف عن سائر الطوائف . 
[ نشأة المتزلة والجهمية ] 

9 - وأما العتزلة : فامتازوا بقولهم بالمنزلة بين المعزلتين » لما أحدث 
ذلك عمرو بن عبيد » وكان هو وأصحانه يحلسون معتزلين للجماعة » فيقول 
قنادة وغيره : أو لثك المعتزلة . وكان ذاك بعد موت الحسن البصرى فه 
أوائل المائة الثانية . 

وبعده حدثت الجهمية . 

وكان القدر : قد حدث أهله قبل ذلك فى خلافة عبد اله بن الزبير » بعد 
.وتمعاوية » ولهذا تكارفهم ابن عمر وابن عهاس_رضى الله عنهم_وغيرها. 

واءن عياس مات قبل ابن الزبير » وابن عمر مات عقب مونه ؛ وعفسيه 
ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين ٠‏ 

فبق الفاس مخوضون فى القدر بالحجاز والشام والعراق » وأ كثره : 
كان بالشام والعراق بالبصرة » وأقله : كان بالححاز . 

ثم لما حدثت المعتزلة ‏ بعد موت الحسن » وتسكلم فى الممزلة بين الممزلتين » 
وقالوا بإنفاذ الوعيد » وخلود أهل التوحيد فى النار » وأن النار لا مخرج منها 
من دخلها . وهذا تغايظ على أهل الذنوب - ضموا إلى ذلك القدر » فإن به 
يتم التغليظ على أهل الذنوب 2 ولم يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيثاً من 
نف الصفات . 

[ طهور الجمد ين درم ] 
9 - إلى أن ظبر المعد بن درم » وهو أوهم » فضيعى به خالد 
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بن عبد اله القسرى » ,وقال :«أيها الناس ء ضحوا ء تفيل الله ضحايام » فإنى 
مضح بالجعد بندرمم » إنه زعم » أن الله لإيتخذ إبراعي خليلا » ولجيكل موسى 
تكلا ؛ تعالى اه عمايقولالجعد علواً كييراً » ثم نزلفذمحه وهذا كانبالعراق. 
لزتعي و مقر اتابن نسي العرق وتونة ووضها طرواراًى حي : 

لهذا كان علءاء السئة والحديث بالمشرق »أ كث ركلاماً فى رد مذهب 
جهم من أهل الحجاز والشام والعراق » مثل مثل إبراهي بن طبمان وخازجة بن 
مصعب » ومثل عبد الله بن المهارك . وأمة مثالهم ‏ وقد تكلم فى ذمهم ‏ وابن 
الماجشون وغيرهها » و كذلك الأوزاعى وحماد بن زيد وغيرهم . 

[ محنة الإمام أحمد بن حنبل ] 

*ا/ا ‏ وإما اشتهرت .ةالتهم من حين منة الإمام أحمد بن حنبل 
وغيره من علماء السنة » فإمهم فى إمارة الأمون قوٌوا وكثروا . فإنه كان قد 
أقام مخراسان مدة » واجتمع بهم » ثم كتب بالحنة من طرسوس7"' سنة 
تمان عشرة ومائتين » وفيها مات » وردوا أحمد بن حنيل إلى الحيس بينداد » 
إلى سنة عشرين » وفبها كانت محنته مع المغتصى ومتاظرته لهم فى الكلام » 
قارة ليها الكمرا باطلة «رويال أن لاععة لم فى تن من ذلك » 
وأن طلمهم من:الناس أن يوافقوم » وامتحانهم إياهم ؛ جبل وظل . وأراد 
العتصم إطلاقه » فأشار عليه من أشار بأن الصلحة ضربه » حتى لا تنكسر 
حرمة الخلافة. مرة بعد مرة . فاما ضربوه قامت الشناعة علمهم فى العامة » 
وخافوا الفتنة » فأطلقوم . ْ 

القائلون مخلق القرآن ] 
غ/ - وكان أحمد بن ألى دؤاد قد جمع له نقاة الصفات الائلين يمخلق 


٠ وكان خرج إليبا:لفزو الروم‎ )١( 


القرآن من جميم الطوائف »؛ لمع له مثل أبى عيسى ممد بن عيسى بن غوث » 
ومن أ كابر النجارية أصماب حسين النجار . 

وأئمة السنة ‏ كان المهارك » وأحمد بن إسحاق » والبخارى وغيرهم - 
يسمون ميم هؤلاء : جهمية . ش 

وصار كثير من التأخر.ن ب من أصحاب أحمد وغيرهم 2 يظنون أن 
تاضوية “كاتنا الفولة . 

ويظنون أن بشر بن غياثالريسى - وإن كان قدمات قبل محنة أحمد » 
واءن ألى دوؤاد ومحوها ‏ كانوا معتزلة . وليس كذلك . 

بل المعتزلة كانوا نوعاً من ججلة من يقول القرآن مخلوق » و كانت الجهمية 
أتباع جهم » والنجارية أنهاع حسين النجار » والضرارية أتواع ضرار بن 
عمرو » والمعتزلة هؤلاء يقولون : القرآن مخاوق : وبسط هذا له موضع آآخر . 
[ والمقصود هنا : أن ع اشتهر عنه نوعان من البدعة . أحدها : نفى 
الصفات » والثالى : الغلاو نى القدر والإرجاء . مل الإعان جرد معرفة 
القلب » وجمل العباد لا فمل لم ولا قدرة . 

وهذا مما غات المعتزلة فى خلافه فمهما . 

| رأى الاشعرى ا 

ه/ا - وأما الأشعرى . فوافته على أصل قوله » وللكن قد يناؤعه 
منازعات لفظية . 

وجهم لم يثئيت شيئا من الصفات ‏ لا الإرادة ولا غيرها ‏ فهو إذا قال : 
إن الله خب الطاعات » ويبغضالعاصى » فعنى ذلك عنده : الثواب والعقاب. 

وأما الأشعرى.: فبوينيت الصفات ‏ كالإرادة ‏ فاحتاج حينئذ أنيتكام 


كا 


فى الإزادة :هل ع الحبة أم لا؟ وأن للعامى : هل يحبها اله أم لا ؟ فقال : 
. إن العاصى محا اله وبرضاهاء كا بريدها . 
.وذ 5 أبو للعاطى الجوينى : أنه أول من قال ذلك ء وأن أهل السئة 
قبل كانوا يقولون : إن اله لا حب العاصى . 
2 الأشمرى فى الود : أنه قد قال ذلك قبله طائفة سماه » أشك 
للدي 
0 [ دأى الهروى ] 

0 وشاع هذا القول فى كثير من الصوفية ومشابخ المعرفة وا'حقيقة » 
وصاروا , بوافقون جبما فى مسائل الأفعال والقدر» وإن كانوا مكفر.: ع له فى 
تسائل الضفات » كأنى إسماعيل الأنصارى المروى » صاحي كتاب « ذم 
الكلام 6 .فإنه من الميالغين فى ذم الجبمية لنفيهم الصفات . وله كتاب«تسكفير 
الجبمية 4. ويبالغ فى ذم الأشعرية » مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى 
السنة. والحديث » وريها كان يلعنهم . 

: وقد قا| ل له بعض الناس - محضرة نظام المللك أتلمن الأشمرية ؟ فقال‎ ٠ 
ألعن من يقول : لس فى السموات إله » ولا فى المصحف قرآن » ولا فى القبر‎ 
. نبى » وقام من عنده مغضها‎ 

ومع هذا فهو فى مسألة إرادة السكائنات » وخلق الأفعال ؛ أبلم من 

. الأشعرية اله بثيت سيب » ولا حكمة »بل يقول : إن مشاهدة لمارف الحم 

لاتبق له اشتحسان حسنة » ولا استقياح سيئة . 

والحك عنده : هى المشيئة . لأن العارف الحقق ‏ عنده ‏ هو من يصل 

إلى مقام الفناء » فيفنى عن جع مراداته 8 عراد الحق » وجميع الكائنات مرادة 

له » وهذا عو الحم عنده . و ( الحنستة » و « السيثة 6 يفترقانفى حظ العهدء» 


٠١7 


لكونه ينعم بهذه » ويعذب.يهذه » والالتفات إلى هذا ومن لوط 
النفس 2( ومقام الفئاء أن فيه إلا مشاهدة .راد الدق 
[ دأى اطنيد .] 

/1/1- وهذه المسألة وقعت فى زءن الجنيد »كا ذكر ذلك فى غير موضم . 

وبين لم الجنيد الفرق الثالى » وهو أمهم - دع مشاهدة الثيئة العامة.. 
لابد هم من مشاهدة الفرق بين ما يأمر اله به وما ينهى عنه . وهو الفرق بين ٠‏ ' 
ما يحيه وما يبفضه » وبين ذلك لم الجنيد » كا قال فى التوحيد : هو إفراد . 
الحدوث عن القدم . ْ 


فن سلك مسلك الجنيد من أهل التصوف والعرفة »كان قد اهتدى ونئجا. | 
وسعد » وهن لميسلك فى القدر مسلسكه » بل سركى بين اللجيم : لزمه أن لابفرق . 
بين الحسنات والسيئات »؛ وبين الأنيياء والفساق » فلا يقول : إن الله يحب 
هؤلاء » وهذهالأعمال » ولابيغض هو لاء» وهذه الأعمال . بلجميمالحوادث 0 

هو يحبها كا بريد » كا قاله الأشعرى . وإمما الفرق : أن هؤ لاء ينعمون » ' 
وهؤلاء يعذبون . ْ 

والأشعرى لما أ ت الفرق بين هذا وهذا ‏ بالنسبة إلى الخلوق - كدان 
أعقل .نهم فإن دؤلاء يدعون أن العارف الواصل إلى مقام الفناء لاافرق بين 3 
هذا وهذا ء ويم غلطوا فى <ق العهد و<ق الرب . ْ 
[ مذهب الصوفية فى الفناء وما يازم عليه ] 

4 - أمافى دق المعبدء تاس أواتحوق عنده. جميع الحوادث 4 
وهذا حال قطعاً » وهر قد بعر علمهم أ<وال يفنون فها عن أ كثر الأشياء . 
١‏ 37 : 2 : 


أما الفناء عن جميعها : فمتنع » فإنه ل بد أن يغرق كل حى بين ما يؤله ‏ 


٠١م‎ 


وبين ما يلزه » فيفرق بين انؤيز والتراب » والاء والشراب . 

فبؤلاء : عزلوا الفرق الشرعى الإبماتى والرحمانى الذى به فرق اله بين 
أوليائه وأعدائه » وظنوا أنهم مع الجع القدرى . 
للعبد من أن يفرق » فإن لم يفرق بالفرق الشرعى ‏ فيغرق بين محبوب الح 
ومكروهه » وبين ما برضاهله وما يسخطه ‏ وإلا فرق بالفرق الطبيعى مهواه 
وشيطانه » فيحب ما تبواه نفسه » وما يأدره به شيطانه . 

ومن هنا : وقع منهم خاق كدر فى المعاصى وأخرون فى الفسوق » 
وآخرون فى السكفر » حتى جركزوا عبادة الأصنام . 

[ وحدة الوجود ] 

و/ا - ثم كثير .نهم من ينتقل إلى وحدة الوجود » وهم الذين خالفوا 
الجنيد » وأ مة الدين فى التوحيد » فلم يفرقوا بين القدم له الحدث . 

وهؤلاء صرحوا بعيادة كل موجود » كا بسط الكلام علمهم فى غير 
هذا الموضع » وهو قول أهل الوحدة ؛؟ كاين عرلى الحاعمى “واءن سبعين » 
والقونوى ؛ والتاساتى ء والبلبانى » وابن الفارض » وأمثالم . 

والةسود هنا : الكلام على من ننى الحسك والعدل والأسهاب فى القدر 
بين أهل الكلام والمتصوفة النثئن أوقعوا جبما فى هذا الأصل » وهو بدعته 


[ حكة الله وعدله ا 


٠م‏ - فبؤلاء يقولون : إن الرب يجوز أن يفمل كل ما يقدر عليه » 


ا 


ويمكن فعله من غير مراعاة حكة » ولا رحمة ولاعدل . ويقولون : إن 


وهذا تجدمن اتبعهم غير معظم للأمر والنهى » والوعد والوعيد بل 
هو منحل من الأعى الشرع ىكله » آو بعضه » أو متكلف لما يعتقده أو يدابه » 
فإنهم أرادوا : أن الجيعبالنسبة إلى ارب سواء» وآن كل ماشاءه ققد أسيةء 
وأنه محدث ما يمحدثه بدون أسباب يخلقه سهاء ولا حكة يسوقه إلمها » بلغايته 
. أنه يسوق القادير إلى المواقيت . 


مييق عفدم فرق فى نفس الأمر بين الأمور والحظور ؛ بل وافقوا جبما 
ومن قال بقوله - كالأشعرى - فى أنه فى نفس الأمر : لا حسن ولا سىء 
و إنما الحسن والقبيح : مجرد كونه مأموراً به ومحظوراً ؛ وذلك فرق يعود 
إلى حظ العيد » وهؤلاء يدعون الفناء عن الحظوظ . 


عتارة يقواون فى امتثال الأمر والغمى إنه من مقام التليمس أو 7 ااسيه 
وتارة يقولون : يفعل هذا لأهل المارستان » أى العامة ٠‏ كا يقوله الشيخ 
الغربى » إلى أنواع » ليس هذا موضم بسطها . 
[ فى كلام الشاذلى تمطيل اللآمر ] 
١ ْ‏ - ومن يسلك مسلكهم : غايته - إذا عظم الأمر والنهى ‏ أن 
يقول , ٠‏ كا نقل عن الشافل عرفا واي 2( 00 


لساك ب موجوداً . 


١٠٠١ 
وهذا يوجد فى كلامه وكلام غيره : أقوال وأدعة وأحزاب لستازم‎ 
الأمر والنهى مثل أن يدعو : أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم مما بعطيه‎ 0 


إذا أطاعه . وتحو هذا مما يوجب أنه يجوز عنده : أن بجعل الذين اجترحوا 


السيئات »كالذين آمنوا وعملوا الصالحات » بل أفضل منهم » ويدعون بأدعية 


غير هذا الوضم . ْ 
[ الكرامات عند الصوفية ] 


- وآخرون من عوام هؤلاء يجوزون : أن يكرم الله بكرامات 
أ كابر الأولياء من يكون فاجراً » بل كافراً » ويقولون هذه موهية وعطية » 
يعطها الله من يشاء » ما هى متعلقة لا تضلاة ولا بصنا . ويظنون أن نلك من . 
كرامات الأولياء . وتسكون كراماتهم ءن الأحوال الشيطانية الى يكون 
مثلها للسحرة والسكبان . قال ال تعالى : ظ ولما جاءهم رسول من عند الله 
مصدق ا مهبم . نبذ فريق من الذين أوتوا الكتا بكتاب الله وراء ظهورهم» 
كأئهم لا يعامون . واتهموا ما تتلوا الشياطين .على ملك سلمان . وما كفر 
سلمان . ولكن الشياطين كفروا . عدو الناس السحر وما أنزل على 
لكين بهابل هاروت وماروت 904 . 


وقد قال النى صل الله عليه وسلِ : ظ لتقبعنة سنن من كان قبلكم حذو 
الثذة بالاذة حى و دخلا حر ضيب الخاسمؤه 6 


والسامون الذءن جاءهم كتاب أ القران : عدل كثير منهم ‏ من أصْلد 
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الشيطان من النتسبين إلى الإسلام. ‏ إلى نيذ كتاب الله وراء غليره » 

وانبع ما تتلوه الشياطين فلا يعظم أمر القرآن ولا نبيه » ولا ؛ وال مه د 

القرآن عوالاته » ولا يعادى من أءر القرآن عمعاداته ؛ بل ببظلم من رأه 

يأى 00 » الى يأنى عثلها السحرة والسكهان.. ب . بإعانة الشياطين ؛ 
هى م#صل عا تتلوه الشياطين . 


ثم منهم من يعرف : أن هذا من الشياطين » ولسكن يعظم ذلك لحواه » 
ويفضله على طريقالقرآن ليصل به إلى تقديس العامة » وهؤلاء كفار » كالذين 
قال اله تعالى فيهم : ألم تر إلى الذرين أوتوا نصيياً من السكتاب ؟ يؤمنون 
بالجبت والطاغوت » ويقولون الذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين امنوا 
سبيلا » أولئك الذرين لعنهم الله » ومن يلعن اله فلن تحد له نصيراً 34" . 


وهؤلاء ضاهئوا السكفار الذين قال اله تعالى فمهم : (١‏ ولا جاءهم 10 
من عند الله مصدق لما معيم نيد فريق من ليق أونوا الكنات: كثاب 
لله وراء ظبودهم » كأنهم لا يعلدون . واتبعواما تتلوا الشياطين على ملك 
من نا د انه ناح سالط لمرو الا 

ومنهم : من لا يعرف أن هذا من الشياطين . 

زَ الشعودة ] 

لم - وقد يقع فى مثل هذا طوائف من أهل اكلام » والعلم » وأعل 

العيادة » والتصوف ء حتى جكزوا عبادة الكؤاكي » والأصنام » لما رأوه 


.ا٠١‎ 35١١ الناء دهو.ءع_ه. (؟) القرة‎ )١( 
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فيها من الأحوال العجيبة » التى تعينهم عليها الشياطين » لما يمحصل لهم بها من 
بعض أغراضهم » من الظل والفواحش » فلا يبالون بش ركهم بلله » ولا كفرهم 
به ويكتابه » إذا فالوا ذل » ولم يبالوا بتعلبم ذلك للناس ؛ وتعظيمهم لهم » 
ارياسة يغالونها . أو مال يقالونه » وإن كانوا قد عاموا آنه الكفر والشرك : 
عملوه » ودعوا إليه » بل حصل عندهم ريب وشك فيا جاء به الرسول 
صلى اله عليه وس » أو اعتقاد أن الرسول خاطب الجنهور بما لا حقيقة له فى 
الهاطن » لأجل مصلحة الجبور » كا يقول ذلك من يقوله من امتفاسفة 
واللاحدة والباطنية . 


وقد دخل فى رأى هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء . وهذا مما ضاحئوا 
به فارس والروم ؛وغيرم » فإن فارس كانت تعظم الأنوار » وتسجد للشمس 
وللنار » والروم كانوا قبل النصرائية ‏ مشركين » يعبدون الكوا كب 
والأصبام » نهؤلاء الذين أشبهوا فارس والروم : شر من الذين أشبهوا اليبود 
والنصارى » فإن أولئك ضاهئوا أهل الكتب فما بدّل أو نسخ . وعؤلاء 
ضاهئوا من لا كتاب له من اللهوس وللشركين » » فارس والروم » ومن دخل 
“ افقاك امن المنذءواليوتان: [ 


ومذهب اللاحدة الباطثية : مأخوذ من قول الجوس بالأصلين » ومن 
قول فلاسفة اليونان بالعقول والنفوس ٠‏ ٌْ 
وأصل قول الجوس : يرجع إلى أن 0 الطدة الصاهة لمر ؛ 
عو إبليس » وقول الفلاسقة بالبفس . 
٠‏ [ أصل الشر ] ْ 
م - فأصل الث : عبادة النفس والشيطان » وجعلهما شر يكين ارب » 


عا 
وأن يعدلا به . ونفس الإنسان تفعل الشر يأص الشيطان . وقد عل النى 
صل الله عايه وس أبا بكر رضى الله عنه أن يقول ‏ إذا أصبح » و إذا أعس 
وإذا أخذْ مضجعه ‏ :« اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر 
السموات والأرض » عالم الذيب والشهادة ٠‏ أنت ع بين عبادك فيا كانوا 
فيه مختلفون . اهدتى لما اختاف فيه من الحق بإذنك » إنك تهدى من نشاء 
1 ا اط 4س م 34 
فى صر اط مستقيم 

وهذا من نمام حقيق وله تعالى : ا ما عارك من حسئة 1 الله : 
وما أصابك من سيئة فن نفسك ) مم قوله تعالى : ل( إن عمادى ليس للك عليهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 84 وقوله : .( لأملآن جهنم منك ومن 
تبعك منهم أحدين نا 

وقد ظبرت دعوى النفس الإلهية فى فرعون . وتحوه ممن ادعى أنه إله مع 
الله أو من دونه » وظبرت فيمن ادعى إِلهية بشر مع الله كالمسيح وغيره . 

[ أصل الشسرك | 

م - وأصل الشرك فى بى آم : كان من الشرك بالبثشر الصالحين 
للعظمين؟ فإنهم لما ماتوا : عكفوا علىقبورهم » مصوروا تماثيليم»'م عدوم . 

فهذا أول شرك كان فى بنى آم . وكان فى قوم نوح » فإنه أول رسول 
بعث إلى أغل الأرض » يدعوم إلى التوحيد » وينباهم عن الشرك ء» ا قال 
تعالى : (١.‏ وقالوا لا ذرن الم .ولا نذون وذا ولا شواعا » ولااينوث 
ويعوق ونسراً . وقد أضلوا كثيرً 24 » وهذه أسماء قوم صالحين قُْ قوم 


)١(‏ الحجر 47 (؟) ص هه. 
(5) نوح 5 42؟. 
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نوح » فلا ماتوا لوا الأصنام على ورم » ثم ذهجت هذه الأصنام » لما 
أغرق الله أل الأرضٍ » ثم صارت إلى العرب » كا ذكر ذلك ابن عباس 
وغيره » إن ل تسكن أعيانها » وإلا فبى نظائرها . 

وأما الشرك بالشيطان : فبذا كثير . 

فتى لم يؤمن الللق بأنه دلا إله إلا الله » بممنى : أنه العبود المستحق 
للعيادة دون ماسواه . وأنه حب أن يعهد » وأنه أمر أن يعيد » وأنه لايعيد إلا 
ما أحبه مماشرع » من واجب ومستحب - فلابد أن يقعوا فى الشرك وغيره . 

فالذءن جعلوا الأقوال والأفعال كلها بالنسبة إلى اله سواء » لاحب شيا 
دون شىء : فلا فرق عنده بين من يعبده وحده » لايشرك به » وبين 
من يعيد معه آآلهة أخرى » وجعلوا الأمى معلا ممثيئة » ليس معها حكة » 
ولا رحمة » ولاعدل . ولا فرق فبها بين الحسنات والسيئات : طمعت النفسى 
نيل مالريده بدون طاعة اله ورسوله . 


[ من صفات « الول ) عند الصوفية | 


6ق - ث إذا جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح . ولم يقيدوا 
الصلاح بالل الصحيح والإءان الصادق والتقو ى ؛ بل جملوا علامة الصلاح 
هذه الخوارق . وجوزوا اللوارق مطلقاً » و< افى ذلك مكاشفات » وقالوا 
أقوالا منكرة . 

فقال بعضهم : إن الولى بعطى قول « كن » وقال بعضهم : إنه لامتفع 
على الولى فعل بمسكن » كا لاعتفم على الله تعالى فعل حال . 

وهذا قاله ابن عرإى والذين انبموه قالوا : إن المتغع لذاته مقدور عليه » 
. ليس عندهم مايقال : إنه غير مقدور عليه للولى » حتى ولا القع بين الضدين 


1 


١١ 


ولاغير ذلاك » وزاد ابن عرفى : أن الولى لايمزذب عن قدرته شىء من 
المكنات : والذى لابءب عن قدرته شىء من المكنات : هو ل وحذه . 

فهذا تصريح منهم : بأن الولى مثل الله » إن لم يكن هو الله . 

وصرح بعضهم : بأنه بعل كل مايعاله الله » ويقدرعلى كلمايقدرالله عليه . 

وادعوا أن هذا كان لانى » ثم انتقل إلى الحسن بن على » ثم من الحسن 
ثم إلى ابنه . [ 

خاطبنى بذلك : من هو من أ كابر أصحابهم . 

وحدنى الثقة من أعيانهم » أنهم يقولون : إن مدا هو ا 

وحدثنى بعض الشيوخ » الذين لهم سلوك وخبرة : أنه كان هو وابن 
هود فى مكة » فدخلا الكعبة » فقال له ابن هود وأشار إلى وسط الكعبة_ 
هدا مبيط النور الأول . وقال له : لوقال لك صاحب هذا البيث : أريد أن 
أجملك إِخَا » ماذا كنت تقول له ؟ قال : ققف شعرى من هذا السكلام 
واتخنست - أو كا قال . 

[ دعوى سهل التسترى فى الولاية | 

/الم - من الناس من محكى عن سهل بن عهد الله : أنه لما دخل الزتج 
البمسرة . قيل له فى ذلك . فقال : هاه » إن بيلدم هذا من سألوا الله أن يزيل 
الجيال عن أما كنها لأزالحا . ولوسألوه : أن لايقيم القيامة لما أقامبا» لكثهم 
يعلمون مواضم رضاه . فلا يسألونه إلا ماحب . 

وهذه الحكاية : إما كذب على سبل وهوالذى تختارأن يكون حي 
أو تكون غلطً منه» فلاحول ولاقوة إلا بن » وذلك : أن ما أخير اّ 


لحلا 


أن يكون فلابد أن يكون » ولوسأله أهل السموات والأرض أن لا يكون لم 
بحبهم ء مثل إقاءة القيامة » وأن لاعلا" - دن الجنة والناس أجعين» وغير 
ذلك » بل كل ماعل اله أنه يكون فلايةول انه دعاء أحد فى أن لا يكون . 

لكو ن الدعاء سيب يقضى الله به ماعلم الله أنه سيكون بهذا السهب » كا 
بقضى بسائر الأسياب ما علم : أنه صيكون بها . 

وقد سأل الله تعالى - من هو أفذلل من كل ٠ن‏ فى التصر ة بكثير - «اهو 
دون هذا فلم يجابوا لما سبق الحم مخلاف ذلك ء كا سأله إداهي عليه 
الصلاة والسلام أن بغفر لأبيه » وكا سأله نوح عليه السلام مجاة ابنه . تقيل 
له : لزيا نوح » إنه ليس من أهلك » إنه عمل غير صا . فلا تسألنى ما ليس 
لاك به علم ا 
ظ وأفضل الخلق تمد صلى اله عليه وسلم : قيل له فى شأن عه ألى طالب 
(ما كان للنى والذين آهذوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قر بى 24 6 
وقيل له فى النافقين: ل[ سواء عليهم استغفرت لهم » أم لم تستغفر لهم . لن يغفر 
اله هم”""وقد قال تعالى عموء) : ل( من ذا الذى يشفم عبده إلا بإذنه ؟ 404» 
وقال : م( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 24* . من هذا الذى لوسأل 
انه مايشاؤه هو أعطاه إياه ؟! 

وسيد الشفعاء عمد صلى الله عليه وس يوم القيامة أخير: أنه ه سحد 
بحت العرش » ومحمد ربه » ويثنى عليه » فيقال له : أى تمدء ارفم رَبك 4 
وقل يسمع » وسل تعط » وأشفم نشفم » قال : فيحد لى حداً » تأدخلهم الجنة » 
وقد قال تعالى : لإادعوا ربم تضرعاً وخفية ؛ إنه لاحب المعتدين 9204© . 





)١(‏ هود 4 (؟) الموية كحدرء 
(؟) النانقون 5 (4) البقرة 6ه 
(ه) سبأم؟ . (1) الأعراف ٠ه‏ 


١7 


س الاعتداء فى الدعاء ] 


8خ - وأى اعتداء أعظم وأشنع ٠ن‏ أن سأل العيد ريه : أن لايفعل 
007 أن نتملة 6 :وأن عمل اكد أشرء ألا يفعله + 
سيحانه كا أحيبر عن نفسه: روإ ل 
دعوة الداع إذا دعان 76" وقال : ( وقال ريم : أدعوق: أسين لك 
إن الذين يستكبرون عن عادقى سيدخلون جبنم داخرين ٠04‏ . 

وفى الصحيحين عن النى صلى انه عليه وس أنه قال : « مامن داع يدعو 
لله بدعوة » ليس فبها ظل » ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى <صال 
ثلاث : إما أن يعحل له دعوته . وإما أن بدخر له من الخير مثلها . وإءا أن 
بصرف عنه ٠ن‏ الدّر مثلها » . 

فالدعوة التى ليس فهها اعتداء » #صل.ها الطلوب بها أو مثله » وهذا 
غاية الإجاءة : فإن الطلوب بعيته قد يكون ممتنعا أو «فسداً للداعى أو لغيره » 

لداعى جاهل » لا بعل مأ فيه الفسدة عليه » والرب قروب تجب » وهو أرحم 

بعباده من الوالدة بولدها » والتكريم الرحمم : إذا سئل شيثا بعيته » وعلم أنه 
لا صلح للعود إعطاؤه : أعطاه نظيره 3 الوالد بولده إذا طاب 
ماليس له ء فإنه يعطيه من ماله ذظيره . ونه المثل الأعلى . 

كافءل النى صلى الله عليه وسلم ‏ لما طلهت منه طائفة من عمه أن يو ليهم 
ولاية لا تصلح لهم - فأعطاهم من الس ما أغنام عن ذلك وزوجهم »كأ 
فعل بالفضل بن عداس » وربيعة بن الخحارث بن عيد الطلب . 


وقد روى فى الحديث « ليس شىء أ كرم علىالّه من الدعاء » وهذا حق . 


)١(‏ اليقرة 145. (؟) غافر 5ه 


١14 
صل‎ 
| لا تطلب الحسنات إلا من الله‎ [ 
9م - ولماكان الأمركا أخبر اله به فى قوله : «وماأصابك من حسنة‎ 
فن الله وما أصابك من سيئة فُن نفسك » أوجب هذا : أن لايطلب. العيد‎ 
والحسنات تدخل فهها كل نعمة - إلا من الله » وأن يعلم أنها من‎  تانسحلا‎ 
الله وحده » فيستحق الله علمها المّكر الذى لا سبحقه غيره » ويعلم أنه لا إله‎ 
. 2904 إلا هو » كا قال تعالى : ل( وما بك من نعمة فن اله‎ 
فبذا يبوجحب على العيد شك وعدادتهةوحده 2 قال َ ع إذا مس الضر‎ 
. فإليه يجأرون 0024© وهذا إخيار عن حالم » والجؤار : يتضمن رفع الصوت‎ 
» والإنسان إتما يحأر إذا مسه الضر » وأما فى حال النعمة : فهو سا كن‎ 
إماشا كرا وإما كفورا . لإ ثم إذا مسكم الضر فإليدتجأرون. ثم إذا كشف‎ 
60. 7 0 د‎ 
: ) الضر عنكم إذا فريق متم برهم يش ركون‎ 
وهذا لله نى قد ذ كره الله فى غير موضم » يذم من بشرك به تكد كشن‎ 
2» اليلاء عنه » وإسباغ النعاء عليه . فيضيف  بعد ذلك الإنعام إل غيره‎ 
وإذا‎ (١ : ونعبد غيره تعالى » وبحعل المشكور غيره على النعم »كك قال تعالى‎ 
هس القاس ضر دعوا بهم منبيين إليه . ثم إذا أذاقهم منه رحة إذا فريق‎ 
, 04 مخهم يشر كون » ليكفروا بما اتيناهم كتمتعوا دول تعدون‎ 
1 
وقال تعالى : قل من ينجي من البر والبحر تدءونه تضرع وخفية‎ 
لنكوننمن الغا كرين؟ قل الل ينجيم منهاومن كل كرب.‎ 0 


م نش ركون 404 ع وقال تعالى : (١‏ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيوًً. 





( ) التحل بره (؟) التحل ؟ه 2 عه )2 الروم “8 .84 
(؛) الأعام "د 4ه 


امل 


إليه . ثم إذا خله نممة منه نسى مااكان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنداداً 
ليل عن سبيله . قل تمتع بكفرك قليلا . إنك من أصواب النار 24 , 

وقوله : « نسى ماكان يدعو إليه » أى نسى الضر الذى كان يدعوالله 
لدفعه إليه » كا قال فى سورة الأنمام : (١‏ قل أرأيتم إن أنا م غذات ال أو 
أتسم الساعة أغير الله تدعون إن كتم صادقين ؟ بل إياه تدعون » ويكشف 
هوق اليه إن غاء > وتابون ما نش ركو 7 

[ الشركون عندما نئل به اشعراء ] 

٠‏ 9- فَذم الله سبحانه حزبين . حزباً لا يدعونه فى الضراء ولا يتوبون 
إليه » وحزباً يدعونهويتضرءونإليه ويتوبون إليه » فإذا كشف الذضرعتهم. 
أعرضوا عنه » وأ ركوا به ما اتخذوهم من الأنداد من دونه . 


فبذا الحمدب نوعان- كالمعطلة والشركة ‏ حر ب إذا نزل بهم الغ ر لم 
يدعو الله ولم يتضرعوا إليه » ولم يتوبوا إليه »كا قال تعالى : ل( و لقد أرسلنا 
إلى أم من قبلك فأخذنام لاسا والضراء لعلهم بتذرعون . فلولا إذا جاءهم 
00 . . 1 ع لله : 224 
باسنا تضرعوا ؟ و لكن قست قلومهموز 0-8 الشيطازنما كانو | يعمو 2 
وقال تعالى : ل( ولقد أخذناهم بالعذاب فها استكانوا لربهم وهاي رعون)90؟, 
وقال تعالى : ل( أولا يرون أنهم يفتنون فى كل عاءمرة أو «رتين؟6 لا يتوبون 
ولام بذ كرون24 » وقال تعالى : ل( ولنذيةتهم من الء_ذاب الأدف دون 
العذاب الأ كبر لعلهم برجعون 294 »وحزب يتذرعون إليدفى حال الغسراء 
ويتوبون إليه . فإذا كشفها عنهم : أعرضوا عه »كا قال تهالى : ل( وإذا مس 

.4١ 6 4 الزس هم . (؟) الأنمام‎ )١( 


(ع) الأعام ؟ف, م«ع. 2 (4)المؤمئون 195. 
(8) القوبة 5؟١‏ . (5) السجدة ١؟‏ 


لفن 


الإنسان الضر دعانا لجنيه »أو قاعداً أو قا ما » فلنا كشفنا عنهضسره مرت »كأن 
لم يدعنا إلى ضر مكه . كذلك ين لللسرفين ما كانوا يعملون 904 » وقال 
تعالى ل( وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأى بمجانبه» وإذا مسّه الشرةذو 
دعاء عريض)9؟ ؛ وقالتعالى : لإوإذا مسّكم الضر فى البحر ضْل من تدعون 
إلا إياه . فنا يجا كم إلى البر أعرضتم » وكان الأنساق كفور) 904 ؛ وقال 
فى الشركين ماتقدم : (ثم إذا مسك الذار فإليه ماروق :6 إذ قث الغز 
عنم إذا ريق متم مهم يذركون 4+ 
| أهل الصير والشكر ا 

١‏ - وللمدوح : هو الفسم الثالث » وهم الذين يدعونه » ويتوبون 
إليه ويثددون على عيادته والتوبة إليه فى حال السراء . فيعيدونه ويطيعونه فى 
السراء والضراء . وهم م نأهل الصير والشكر »كا ذ كرذلك عن أنبيائه علههم 
السلام . قال تعالى : لإ وذا الزون إذ ذهب «غاضيا : فظن أن لن نقدر عليه 
فنادى فى الظادات : أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين . 
فاستجينا له » وتجيناه ءن الفم » وكذلك ننجى الؤمنين)0؟ » وقال تعالى: 
اإواقد متنا سلمان » وألقينا على كرسيه جسداً . ثم أناب . وقالرب اغفر لى 
وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى إن كأنت الوهاب)7"؟ » وقالتعالى 
( وهل أتإك نهأ لصم » إذ تسكروا الحراب ؟ إذ دخلوا على داود . 
فزع منهم . قالوا : لأمخف . خصمان بغى بعضنا على بعض فاحك يبنذا باحق » 
ولا تشطط » واهدنا إلى سواء المراط . إن هذا أخى لهتسع وتسعون نعجة. 
ولى نمحة واحدة » فقال: أ كفلنمها » وعرنى فى المخطاب » قال : لقند ظاك 


)١(‏ يونس ٠.1‏ (؟)نصلت ١1مه.‏ (؟) الإسراء لاجاء 
(:)الأنبياء لامءعهه ٠»‏ (6) ص24 ه؟. 


١ 


بسؤال نعجتك إلى نعاجه » وإن كثيراً من اخلطاء ليبغى بءضهم على بعض 
إلا الذين آمنوا وعملوا ال سالحات - وقليل ماهم - وطن داود أنعا فتنام » 
فاستغفر ربه . وخر را كما وأناب . فغفرنا لهذلك . و إن له عندنا ازانىوحسن 
300 وقال تعالى عن ام وحواء : ! فدلاها بغرور . ذلما ذاقا الشجرة 
بدت طما سواههما وطفتا .صفان عليبما من ورق الجنة » وناداها رمبما : 
أل أنبكاعن تلسك الشجرة ؟ وأقل لكم : إن الشيطان لك عدو مهين ؟ 
قالا: ربنا ظامنا أنفسنا وإن 0 تغفر لنا وتر هنا لنسكوان من اهامر بن 5 
وقال : لإفتلق آذم من ربهكلات فتاب عايه إفه هو التواب الرحيم 0# 
| تفسير آية 2 وكبن من فى قتل 1 
لة - وقال تعالى عن للؤمنين الذين قتل نبيهم ل( وكأين من نى 
قعل 7" امه نمو كثير فاوهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا 
ونا استكاتوا - وا بحية الضاترين وما "كان قوط ».إلاأن قالوا «اارينا 
اغفر لنا ذنو يناو إسسرافنا فىأمرنا » وثيت أقدامماوا تمر نا على القومالسكافرين» 
آناهم الله ثواب الدنيا وحسن واب الأخرة » والله يحب الحسنين 04" , 
وقوله « قتل » أى الفى قتل . هذا أصح القولين . 
وقوله « معه ربييون كثير » جملة فى موضم اعابر » صغة النِى ‏ صفة بعد 
صفة ‏ أى » من نبى معه ربيون كثير قتل » ولم يقتلوا معه » فإنه كان يكون 
العنى : أنه قتل وهم معه . وال سود : أنه كان مده ربيون كثير » وقتل فى 
الجلة أولثك الربييون ما وهنوا لما أصاءبم فىسهيلا وه اضعفواوما استكانوا 


َ (0) ص 8ع ه؟ () الأعراف اع خم 
(؟) القرة 9 ؟ (4) قراءة حفص « قاتل » ٠‏ 
(ه) آل عمران 145-م»4١.‏ 


١ 


« والربيون » الجوع الكثيرة » وهم الألوف الكثيرة . 
وذ القن قن لشافتى سسب الارل وقوه اضاب يون اعد 
لا قيل:« إن تمداً قد قتل » وقد قال قبل ذلك « وما ممدإلا رسول قد خات 
من قبله الرسل . أفإن مات أو قتل : انقب علىأعقابك ؟ و من ينقلب على عقبيه 
فلن يضر النّهشييا » وسيجزى الله الشاكرين » وهى التى تلاها أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه يوم مات الننىصلى اله عليه وس » وقال : « منكان يعبد 
مدا ء ذإن تمداً قد مات » ومن كان يبد الله » فإن الله حئ لا يموت »:. 
[ ما حدث عند موت النى | 
“ره فإنه عند قتل النى أو موته #صل فتنة عظيمة للناس ‏ المؤمنين 
والكافرين-و صل ردة ونفاق » لضعف قاو ب أتماعه لموته وما يلقي الشيطان 
فى قلوب السكافرين : إن هذا قد انقغى أمره» وما بق يقوم دينه ؛ وإنه وكان 
نيا لاقل وغلب . ونحو ذلك . فأخبر الله تعالى : أنه ك من نى قتل ؟ 
فإن بنى إسر ايل قتلوا كثيراً من الأنبياء » والنى معه ربيو نكثير أتباع 
اله » وقد يكون قتله فى غير حرب ولا قتال » بل يقتل وقد اتمعه ربيون كثير 
فا وهن المؤمنون لما أصايهم يقتله » وما ضعفوا وما استكانوا * والّه يحب 
الصابر ين . ولسكن استغفروا لذنوبهم التى بها#صل اللصائب ‏ فا أصابهم من 
سيئة فن أنفسهم - وسألوا الله أن يغفر لهم » وأن ينهت أقدامهم فيثبتهم على 
الإعانو الجباد لثلا يرتابوا ولا يقكلو ا عن اباد . قال تعالى : لإ ما الؤمنون 
الذين آمنوا به ورسوله ثم ل برتابوا وجاهدوا بأموالهم وأتفسهم فى سبيل 
الله . أولنك ه, الصادقون 4" , وسألوه أن يقصرهم على القوم الكافرين » 





.١٠١ الحجرات‎ )١( 


١" 


:1 اريهم مايفعل لهم فى أنفسهم من التثبيت » وما يعطيهم من عنده من 
النصر ؛ فإنه هو الناصر وحده » وما النمصر إلا من عند اله » وكذا أنزل 
اللائكة عونا لهم ؛ قال تعالى لما أنزل الملائسكة : ١‏ وماجمله اله إلا بشرى 
ولتطمئن به قلوييم . وما النصر إلا من عند الله . إن الله عرز حك 0 
وقال تعالى : لإ آنا الله واب الدنيا وحسن واب الآخرة . والله محب 
الحسطين)0 وهذا مسومل ف حؤيكم العر: 

القصود هنا : أنه لما كانت الحسنة من إأحسانه تعالى » والصائب من 
نفس الإنسان ‏ وإن كانت بقضاء الله وقدره ‏ وجب على العود أن يشكر 
ربه نتجانة + وأن يستغفره من ذثوبه » وأن لايتوكل إلا عليه وحده ؛ 
ولا أ باالحسنات إلا هو ؛ توج ذلاتك للعيد : توحيده » والتوكل عليه 
وحده . والشّكر له وحده » والاستغفار من الذنوب . 

[ أدعية الرسول (ص) جامعة لكل أمور التوحيد | 

8 - وهذه الأمور كان النى صلى اله عليه وسلم يجمعها فى الصلاة » 
كا نيت عنه فى الصحيح : « أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأضه من 
الركوع ؛ يقول : ربنا ولك الجد » ملء السماء وملء الأرضء وملء مابيتهءا» 
وملء ماشئت من شىء بعد » أهل الثناء والمجد ؛ أحق ماقال العيد » وكلنا 
19 5 
قو بعد ذلك : « الهم لامانع لا أعطيت » ولا معطى لما منعث » 
ولاينفم ذا ابد منك الجد 6.. 


وهذا نمحقيق لوحدانيته : لتوحيد الربوبية . ل وقدرا » وبداية » 


١44 (1)0ل عمران‎ ٠٠١ الأقال‎ )١( 


لفق 0 2-6 


وحداءة . هو التعلى المانع » لاماتع لما أعطى ؛ ولامعطى لما متع » ولتوحيد 
ْ اه نطون تلكا 
وعظمة » وختاً ورياسة فى الظاهر أو فى الباطن » كأسماب للكاشفات 
0 ذات اطارقة م ولا ينغم ذا الحمد متنك المجد »6 أى لا ينحيه ولا مخلصه 
ءن سو الك وحسابك حظه وعظمته وغناه . 

ولهذا قل : « لا يتفعه متك » ولم يقل : « لا ينفعه عتدك » وإنه لو فيل 
ذلك : أوم أ لايتترب به إليك ؛ لكن ٠‏ قدلا يضره . فيقول صاح ب الخد : 
إذا سامت من العذاب فى الآخرة فا أبالى » كالذين أوتوا النهوة وللاك » 
لهم ملك فى الد نيا وهم من . السعداء ؛ ققد يظن ذو الجد ‏ < الذى لم يعمل بطاعة 7 
الله من بعده ‏ أنه كذلك ؛ فقال « 0 » معن ( ينفع 6 
.عتى 2م ينجى ومخلص » فبين أن جده لا يتحيه من العذاب ؛ بل ستحق 
يذنوبه ما يستحقه أمثاله . ولا ينفعه جده منك » فلا بنجيه ولا تخاصه ٠‏ 

[ ممنى « لامانع ما أعطيت ولا معطى لما منمت » ] 

ويه - فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد » وتحقيق قوله : « إباك 
نميد وإياك نستعين » وقوله : ا فاعيده وتوكل عليه )١(4‏ وقوله 2 عليه 
توكات وإليه أنيب 4 (20 وقوله : لإواذ كراسم ربك وتبتل إليه تبتيلا . 
رب المشرق وللغرب علا إله إلاهو فأنخذه و كيلا 4 220 . 

مقوله : « لا مانم لما أعطيت » ولا معطى لما مئعت © توحيد الربوبية 
الذى يقتضى : أنه سيحانه : هو الذى يسأل ويدعى » ويتوكل عليه . 

وهو سيب لتوحيد الإلهية » ودليل عليه » كا يحتج به فى القرآن على 
امش ركين . 





)١(‏ هود ؟1. () هود م8 . (©) الزمل م ق5. 


١ 


فإن المشركين كانوا يقرون .بذا التوحيد ‏ :وحيدالربوبية - ومم هذا 
يشركون بالله . فيجعلون له أنداداً » محيونهم كحب اله ٠‏ ويقولون : إنهم 
شنعاؤنا عنده » وإنهم يتقربونبهم إليه . فيتخذونهم شفعاء وقرياناً » كا قال 
تعالى : ل( ويعيدون من دون انه ما لا يرهم ولا ينفعهم . ويقولون : عؤلاء 
شفعاؤنا عند ايه 24" وقال تعالى : لإوالذين امخذوا من دونه أولياء مانعيدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلنى 204 وقال تعالى : ( وتقد أهلتكيا ما حولم من 
القرى » وصسرّفنا الآيات لعلهم برجمون . فلولا نصرهم الذين امخذوا من دون 
لله قرباناً آلهة ؟ بل ضلوا عنهم » وذات إفسكهم وما كانوا تريفون )04© . 

وهذا التوجيد : هو عبادة اله وحده لا شريك له . وأن لا نعيده إلا 
با أحيه وما رضيه . وهو ما أمر به وشرعه على ألسن رسله ‏ صلوات اله 
علهم ‏ فهو متضمن لطاعته وطاعة رسوله » وموالاة أوليائه » ومعاداة 
أعدالة : وأن كون اله ورصولة أحب إلى العيدمن كل ما منواها: 

وهو يتضمن : أن بحب الله حب لا عائله حب ولا يساويه فيه غيره » بل 
يقتضى : أن يكون رسوله صل الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه . 

فإذا كان الرسول ‏ لأجل أنه رسول الله - يحب أن يكون أحب إلى 
الؤمن من نفسه » فكيف بربه سبحانه وتعالى ؟ 

وفى يح البخارى أن عمر قال : « يارسول اله » والله إنك لأحب إلى 
هن كل شىء » إلا هن نفسى . ققال : لا ياعمر » حتى أ كون أحب إليك 
من نفك . قال : فوالذى بعك بالحق » إنك لأحب إل من نفسى » قال : 
الأنيا عمر » . 


. يونس هك. (؟) الزمر‎ )١( 
ع) الأحقاف 625107 ه؟.‎ ( 


اشن 


وقدقال تعالى : 2 النى أو بالؤءنين ٠ن‏ أنفسسبم )4( "© وقال تعالى : 


قل إن كان آنا 2( وأبناوم » وإخوانم 2( وأزواجم ( 0 2( 
وأموال اقترشموغا + وحارة تخشون كنادها ومسا كن ترشوتا © أحين 
إليسم من الله ورسوله وجباد فى سبيله » فتربصوا حتى يأى الل بأمره ٠‏ واه ' 
لامبدى القو م الفاسةين ) (0), 

فإن لم يكن" الله ورسوله » والجهاد فى سبيله : أحب إلى العيد من الأعل 


واللال ‏ على ا<تلاف أنواعه ‏ فإنه داخل قت هل الوعيد: 
ا توح..د الإلحية أ 
15 - فبذا التوحود ب توحيد الإطية -_ يتصمن قعل الأمور وعرلة 
ومن ذلك : الصبر على القدور » كا أن الأول يتضمن الإقرار بأنه 
لاخااق ولارازق » ولاءعطى ولامانع 2 إلا اله وحده . فيقتضى ان 
لاسأل العيد غيره » ولايتوكل الاعليه 2 ولااستعين إلابه 1 قالتءالى 
فى النوعين : لز إياك نعهد وإياك نستعين). وقال لإفاعبده وتوكل عليه) 220 . 


وهذا الج توحيد : هو الفارق بين للوحدين والمشر .كين . وعليه بقع از أ 


والثواب فى الأولى والآ< رة » فن ليأت به كان من م امك كين الخالدين 4 
إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفرما دون ذلاك لمن يشاء . 


تو ديد الربوبية | 


/آة ب أ٠ا‏ توحيد الربوبية : فقد 2 به مشر كون »وكانوا يعيدون مم 
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لله غيره » محبونهم كا محبونه : فكان ذلك التوحيد ‏ الذى هو توحيد 
الربوبية - حجة عليهم » فإذا كان انه هو رب كل شىء ومليسكه » ولاخالق 
ولا رازق إلا هو . فلداذا يعبدون غيره معه » وليس له علمهم خلق ولا رزق» 
ولا بيده لم مع ولا عطاء » بل هو عبد مثلهم لا ملك لنفسه ذيراً ولا نفعا 
ولاموتا ولا حياة ولا نشوراً ؟ ! 


نإن قالوا ه ليشفع » ققد قال الله : لإ من ذا الذثى يشفم عنده إلا 
بإذنه ؟ 74" . فلا يشفع من له شفاعة ‏ من اللاكة والنبيين ‏ إلا بإذنه » 
وأما قبوره وما نصب علمهم من قباب وأنصاب » أو تمائيلهم - التى مثات 
على صورم » مجسدة أو مرموقة ‏ مل الاستشفاع بها استشفاعاً بهم : فهذا 
باطل عقلا وشرعا . فإنها لا شفاعة لها حال » ولا لسائر الأصنام التى عملت 
للكوا كب والجن والصالحين » وغيرهم . 
ْ | حقيقة الشفاعة ] 

8 - وإذا كان الله لا يشفم أحد عنده إلا بإذنه » ولا يشفعون إلا 
إن ارتفى : فا بق الشفعاء شركاء » كشفاعة: الخلوق عند الخلوق » فإن 
الخلوق يشفع عنده نظيره - أو من هو أعلى منه » أو دونه - بدون إذن 
الشفوع إليه . ويقبل الشفوع إليه » ولابد شفاعته : إما لرغيته إليه » أو ذيا 
عنده من قوة أو سبب ينفعه به أو يدفم عنه ما مخشاه » وإما أرهيته منه» 
وإما لححبته إلأه » وإما لامعارضة بنْهما والمعاونة » وإما لفير ذلك هن 
الأسيات”* 


)١(‏ البقرة 868؟. 


١ 


مريداً للشفاعة » بعد أن ا كع كريد لا كدر الأمر الذى يؤر فى 
الأهور » فيفعل ما أهره به بعد أن لم يكن ٠ريداً‏ ليقعله . 

وكذاك سؤال الحلوق لاخلوق : فإنه قد ييكون مركا له إلى فمل 
سأله . 

فالشفيم : كا أنه 1د ؛ فهو أيضاً قد شفم 
الشفوع إليه : فبشفاعته صار الشفوع إليه فاعلا للمطلوب . فد شفم الطالب 
والطلوب . 

' وال تعالى وار » لا يشفعه أحد . فلا شفع عنده أحد إلا بإذنه » فالأمر 

0 » فلا شريك له بوه » ولبذا ذ كر سيحانه ننى ذلك فى آية 
الكرمى » التى فيها تقرير التوحيد . ققال : لله مافى السموات ومافى 
الأر ض . من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ؟ 204 . 

وسيد الشفعاء صلى اللّه عايه وسلم يوم القيامة » إذا سحد وحمد ريه 
بقال له : « ارفع رأسك 1 دقل يسيع 00 كاله 
حداً . فهدخلهم الجنة » فالأمر كله له . م قال : إن الأ ركله 
24" وقال لرسوله : (١‏ ليس لك من الأمر 0 : +ألاله 
الخلق والأمر 04©© . 

فإذا كان لا يشفع عند الله أحداً إلا بإذنه فبو يأذن لمن يشاء » ولكن 
يكرم الشفيع بقهول الشفاعة . كا قال النى صل الله عليه وسل فى المديث 
الصحيح : « اشفعوا تؤجروا » ويقغضى الله على لسان نبيه ماشاء » . 

وإذا دعاه الداعى ؛ وشفع عنده الشفيع ٠‏ فسمع الدعاء » وقيل الشفاعة : 
لم يكن هذا مؤثراً فيه » ا يؤثر الخلوق فى الخلوق ؛ فإنه سبحاته عو الذى 
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جمل هذا يدعو وهذا يشفم » وهو الخالق لأفعال العهاد » فبو الذى وفق 
العود لاتوبة ثم قبلبا » وهو الذى وفته للعمل » ثم أثابه عليه » وهو الذى 
وفقه للدعاء » ثم أجابه » فشا يؤئر فيه شىء من الخاوقات » بل هو سبحانه 
الذى جعل ما يفعله سيياً لما يفعله . 

وهذا مستقي على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر » وأن اله خالق 
ونوا فاء ٠‏ كان » وما لم يشأ لم يكن ولا يكوق قوع إلا عقيس + 
وهو خالق أفعال العياد » ا هو خالق سائر الخلوقات . قال محبى بن سعيد 
القطان : مازلت أسمع أصحابنا يقولون : إن اله خالق أفعال العياد . 

ولكن هذا يناقض قول القدرية » فإنهم إذا <ملوا العبد هو الذى 
بحدث » ويخلق أفعاله » بدون مشيئة انه وخلقه : لزمهم أن يكون العيد قد 
جعل ربه فاعلا لما لم يكن فاعلا له » فيدعائه جعله ميا له » وبتوبته جعله 
قأبلا للتوبة » وبشفاعته حعله قايلا للشفاعة . 

| ممنى « إذن الله » ] 

- وهذا مُه قول من جمل الخاوق شفع عند اي بغير إذنه . 
فإن « الإذن »6 نوعان . إذن بمعنى المشيثة والخلق » وإذن معنى الإباحة 
والإاحازة. 

فن الأول : قولهفى السحر : إوما مم بضارين به من أحد إلا بإذن 
اله 204 فإن ذلك يعشيئة ال » وقدرته » وإلافهو لم نح السحر . 

والقدرية تنك رهذا «الإذن » . وحقيقة قوهم : إن السحر يضر بدون 
إذن إن ٠.‏ وكذلك قوله : لإوما أصابم يوم التق الجعان فبإذن ال 204 





.155 آل ممران‎ )0( .1١١ 1 البقرة‎ )١( 
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ا 


هن الذى أصابهم من القتل والجراح » والمثيل » والهزيعمة : إذاكان بإذنه 
فهو خالق لأفعال السكفار ولأفعال المؤمنين . 
إلى الله بإذنه 2١04‏ وقوله :ما قطعتم من ليده أو تركتموها قائمة على 
أصولا فبإذن الّه 94'© فإن هذا يتضمن إباحته لذلك » وإجازته له » ورفع 
الجناح والخرج عن فاعله » مع كونه عشيئته وقضائه . 

فقوله : « من ذا الذى يشفم عبده إلا بإذنه ؟ » هو هذا الإذن السكائن 
بعدره وشرعه. وم ارد بمحرد المشيئة والقدر ع فإن السحر وانتصار السكفار 
على |اؤمنين كان بذلك الإذن . 

فن جعل العباد يفعلون أفعاليم بدون أن يكون الله خالا لبا » وقادراً 
علمها » ومشيئاً لها ؛ فمنده : كل شافع وداع قدفمل ما فعل بدون خلق الله 
٠‏ وقدرته »وإ نكان قدأ باح الشفاعة . 

وأما السكفر » والسحر » وقتال الكفار : فهو عفدم بغير إذنه » 
لا هذا الإذن ولا هذا الإذن ٠‏ فإنه م يجح ذلك باتفاق, المسامين » 0 
أنه لم يشأه وم مخلقه » بل كان بدون مشيثته وخلقة . 

لكر لون المقرُون بالقدر 2 يقولون : إن الشفعاء يشفعون بالإذن 
القدرى » وإن لم يأذن لهم إباحة وجوازاً . 

ومن كان مكذبا بالقدر ‏ مثل كثير من النصارى - يقولون : إن 
.شفاعة الشفعاء بغير إذن » لا قدرى ولا شرعى 


والقدرية من اللمسامين يقولون : بشفعون بغير إذن قدرى . 





)١‏ الأحزاب 08 #4")6. (؟) امسر م. 


اا 


ومن سأل اله بغير إذنه الشرعى : فقد شفع عنده بغير إذن قدرى ولاش رعى . 
فالداعى الأذون له فى الدعاء : مؤثر فى اله عندهم » ولسكن بإباحته . 
والداعى غير الأذون له : إذا أجاب داه » قد أثر فيه عندم » لابهذا 

الإذن ولا بهذا الإذن » كدعاء يلعام بن باعوراء وغيره . واه تعالى يقول : 

« من ذا الذى يشفم عنده إلا بإذنه ؟ » . 
فإن قيل : فن الشفعاء من يشغم بدون إذن الله الشرعى » وإن كان 

خالا لفعلك - كشفاعة نوح لابنه » وشفاعة إبداهيم لأبيه » وشفاعة النى 

صلى الله عليه وسل لعيد الله بن ألى بن ساول » حين صلى عليه بعد موته وقوله: 

« من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ؟ »6 قد فانم : إنه يم النوعين » فإنه 

و أراد الإذن القدرى : لكان كل شفاعة داخلة فى ذلك . كا يدخل فى 

ذلك كل كفر وسحر . ولم يكن فرق بين ما يكون 'بإذنه » وما لا يكون 

بإذنه . ولوأراد الإذن الشرعى قفط : ازم قول القدرية » وهؤلاء قد شفعوا 

بغير إذن شرعى ؟ 

| الشفاعة القبولة | 
٠١‏ - قيل : المزنى من الشفاعة بلا إذن : هى الشفاعة التاءمة » وهى 
القبولة »كا فى قول الصلى « سمع اله من حمده » أى استجاب له : وكا فى قوله 

تعالى : لإهعدى للمتقين0© وقوله : (إتما اق منذر من مخشاها 7 وقوله : 

( هذ كر بالقرآن من مخاف وعيد 24" ونحو ذات . 
فإذا الهمدى » والإنذار » والتذ كير » والتعلم . لابد فيه من قبول التعلم . 

فإذا تع حل له التعلى اللقصود » و إلا قيل : علءته فلم يتعلم : كا قيل : (١‏ وأما 

مود : فبدينام . فاستحبوا العمى على المدى)7؟؟ فكذالك الشفاعة . 


١ التازعات ه؛ (ع) دق 4*8 (: ) نعلت‎ )١( البقرة ؟‎ )١( 


رفن 


الت لانكون إلا بإذنه» وأما إذا شفع شفيع فلم تقب ل شفاعته “كانت كديا 
وكان على صاحمما التوبة والاستغفار منها» كا قال نوح : لإ رب إلى أعوذ بك 
أن امالك عالت ل به علم » وإلا تغفر لى وترحتى أ كن من اللحاسر بن)904© 
وكانين الث م عليه وس عن ع الصلاة على المذافقين . وقال له : 
يفولا تصل على 1 مهم مات بدا ولا تم على قبره إنهم كتروا د 
م ا ل 2 ءِ 
ودسوله . وماتوا وتم فاسقون 74" وقال له : ل[ سواء علمهم أستنفرت لهم أم لم 
أستغفر م » أن بتفر م لسان الشركين : لا قالنا 
فالشفاعة الطلوية : شى , شفاعة المطاع الذى تفيل شفاعته » وهذه لست 
لأحد عند اله إلا بإذنه » قدراً وشرعاً فلابد أن يأذن فيا » ولابد أن يجمل 
العيد شافعاً » ذبو الخالق لفعله » وللبيح له كا فى الذاعى » هو الذى أمية 
بالدعاء » وهو الذى مجعل الداعى داعي 2 الع كله شع كنا وأمياً ٠ك‏ 
قال ل ألا له املق والأمس 04 . 
وقد روى ثى حديث سس ان حام وغيره ‏ أنه قال : »ا من 
بثق به » فلتدعه « أى فلم ببق لغيره لاخلق ولا أمر. + 
| الشفاعة النفية | 
ولا كان المراد بالشفاعة المنفية : هى الشفاءة المطلقة وهى المقدود 
بالشفاعة وهى المقبولة » مخلاف المردودة : فإن أحداً لاتريدها ٠‏ لا الشافع 
ولا الشفوع له ولا ار ا راان ار ا ارد ارد 
والشفاعة المقبولة هه ىالنافعة ٠‏ بين ذلاك فى مثلقوله :م إولا مم الشفاعة عؤده 


. 5 هود اع (؟) التوبة 4م (؟) الثافقون‎ )١( 
(ه) الأعراف 4ه8.‎ .١ما١‎ 1٠١ (ع) الشعراء‎ 


م 


إلا لمن أذن له 6024 وقوله . .ل( يومئذ لاننفم الشفاعة إلا من أذن له الر من 
زوفي لاكزلا 0ك ا ا 
لمن أذن له » وهو الإذن الشرعى » بمعنى معنى : أباح له ذلك » وأجازه . كا قال 
تعالى: ل( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا )220 وقوله :لإ لاتدخلوا بيوت النبى إلا 
أن يؤذن ل )(4) وقوله :( ليستأذتك الذنن ملكت أبماتم )00و محوذلك. 

وقوله « إلا من أذن له » هو إذن لمشنوع له » ملا يأذن فى شفاعة 
«طلقة لأحد » بل إتما يأذن فى أن يشفعوا لمن أذن م فى الشفاعة فيه » 
قال تعالى : ل( يومثذ يتبعون الداعى لاعوج له . وخشعت الأصوات ارحمن 
فلا تسمع إلا همسا » يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له 
قرلا )04 وفيه قولان .0 

قيل : إلا شفاعة من أذن له الرحمن . 

وقيل : لاننفم الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن » فهو الذى تنفعه الشفاعة . 

وهذا هو الذى بذ كره طائفة من المفم.رين » لايذ كرون غيره » لأنه لم 
يقل « لاتنفع إلا من أذن له » ولا قال « لاتنفع الشفاعة إلا فيمن أذن له » 
بل قال : « لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له » ذبى لا تنفع » ولا ينتفع بها » 
ولا تسكون نافعة إلا للنأذون لهم .كا قال تعالى فى الآية الأخرى : ل( ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 2294 . 

ولا يقال : لاننفع إلا لشفيع مأذون له » بل لو أريد هذا » لقيل : لا تنفع 
الشفاعة عنده إلا من أذن له . وإنما قال « لمن أذن له » وهو المشفوع له » 
الذى تنفعه الشفاعة . 

وقوله « حتى إذا فزغ عن قلومهم » لم يعد إلى « الشفعاء » بل عاد إلى 


(١)سياً‏ +؟ (5)طهه١١.‏ (؟) الحج هع (4)الأحزاب مه 
ره التور 4ه (5)طه ه١٠1‏ ؟١١9(1)سياً‏ ؟5. 


4 


اللذ كورين فى قوله « وماحم فمهما من شرك . وماله منهم من ظبير » ثم قال 
« ولاتنفم الشفاعة عنده » ثم بين أن هذا .نتف « حتى إذا فزع عن قأومهم 
قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق » فلا يعلمون ماذا قال » حتى يفزع عن 
قلويهم فسكيف يشفعون بلا إذنة ؟ 

وهو شبحانة إذا أذن للشفوع له فقد أذن للشافم . 

فهذا الإذن هو الإذن المطلق» مخلاى ما إذا أذن اشافم فقط © فإنه 
لايازم أن يكون قد أذن للمشفوع له » إذ قد يأذن له إذنا خاصا . 

وهكذا قال غير واحد .ن المفسرين . قالوا : وهذا يدل على أن الشفاعة 
لاتنفع إلا الؤمنين » وكذلك قال السلف فى هذه الآبة . 

قال قتادة فى قوله : (١‏ إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ). 200 قال : 
كان أهل الم يقولون : إن المقام الحمود الذى قال الله تعالى عة : ل( عسى أن. 
يدمشك ربك مقاما مموداً ار امه زنياه ٠‏ وقوله « إلا من أذن 
له الرحمن ورى له قولا » إن الله بُشَهُمْ الؤ.نين بعضهم فى بعض . 

قال اليغوى : « إلا م من أذن له.الرحمن » أذن الله له أن يشفم له « ورضى 
له قولا » أى ورذى قوله ٠‏ قال ابن عباس : ب يعنى قال « لا إله إلا اله » فال 
البنوى : فبذا بدل على أنه لابشفع لثير للؤمن . 

0 وقد ذ كروا القولين فى قوله تعالى لإولاينفم الشفاعة عنده إلا لمن أذن4ه). 

وقدم طائفة هناك: أنالمستثنى هو الشافع » دون المشفوعله » مخلاف ماقدموه هنا . 

منهم الهغوى فإنه لم يذ كر هنا فى الاستثناء إلى المشفوع له . وقال هناك: 
ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» فى الشفاعة » قاله تسكذيياً لهم »حيث 
قالوا : ل( هؤلاء شفعاؤنا عند اله 2204 قال : ويحوز أن يكون العنى : إلا لمن 
أذن له أن يشفع له . 


١6 الإسراء ولا (9) يونس‎ )١( ١١وهط‎ )١( 


٠و‎ 


وكذلك ذكروا القولين فى قوله : ١‏ ولاملك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة » إلا من شبد بالحق وك وسنتكلم على هذه الأبة إن انا تعالى» 

ومعنى هاتين الأيتين مثل معنى تلك الآبة . وهو يعم النوعين . 

وذلك : أنه سبحانه قال : ل( يو.ئذ لاننفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن 
ورطى له قولا » . 

0 والشفاعة ) مصدر شفع شفاعة . والمصدر يضاف إلى الفاعل ثارة »> 
و إلى محل الفعل تارة . و عامله الذى يسمى لفظة « المفعول به » تارة »كا يقال: 
أعيحيق دق الثوب ودق القصار . وذلك مثل لفظ « العم «( يضاف تارة إى. 
ا إلى المعلوم . فالأول كقوله : :ل( ولا بخيطون بثىء من عله )"" 
وقوله : ١‏ أنزله بعده 74" وقوله : أنما أنزل بعل اله 0404 ومو ذلك . 

والثانى : كقوله : ( إن الله عنده علم الساعة 4" فالساعة هنا معلومة > 
لاعاللة . وقوله حين قال فرعون : [ فابال القرون الأولى ؟ 4 قال موسى * 
إل عامها عند ربى فى كتاب لايضل ربى ولا ينسى 4“ ومثل هذا كثير . 

والشفاعة : تعم شفاعة كل شافع » وكل شفاعة مشفوع له . 

وإذا قال : ا يومد لاتتقع الشفاعة 4 فى النوعين : شفاعة الشفعاء » 
والشفاعة للمذنهين . فقوله : ١‏ إلا من أذن له الرحمن ). يتناول النوعين : 

)١(‏ الزخرف 5م (؟) البقرة 26ه؟ 


(؟) النساء ١55‏ (4) هود ١4‏ 
(5) لقمان © ١‏ (5) طه اه ١ه‏ 


هيل 


فق أذ له الركمق وو الاق لأ الششتاء ونين أدن له العو وض له 
الشافم » فتقبل منه » ويكرم بقبوها » ويثاب عليه . 

والشفاعة يومئذ لاننفع لاشافعاً ولامشفوعاً له ل( إلامن أذن له الرحن 
وقال صواب 04" , هذا الصنف المأذون لهم » الرضى قوهم : هم الذين تحصل 
لهم نفع الشفاعة » وهذا .وافق لسائر الآيات ٠‏ 

فإنه تارة يشترط فى الشفاعة إذنه . كشوله : ل( من ذا الذى يشفم عنده 
إلا بإذنه )4 ؟. 

وتارة يشترط فهها الشبادة بالحق . كقوله : 8 ولاعلك الذين ددعون 
من دوبه الشفاعة 4 » ثم قال : ( إلا من شهد بالحق وهم يعلدون ) . 

وهنا اشترط الأمرين : أن يأذن له الرحمن » وأن يقول صوابا . والمستئق 
يتناول مصدر الفاعل والمفمول » ”ا تقول : لاينفع الزرع إلا فى وقته . فبو 
يتناول زرع الحارث » وزرع الأرض » لكن هنا قال : « إلا من أذن له 
الرحمن » ولاس ثناء مفرغ . فإنه لم يتقدم قبل هذا من ستثى منه هذا. 
وإعا قال : « لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن » فإذا ا يكن فى الكلام 
حذف » كان للعنى : لاتنفم الشفاعة إلا هذا النوع » فإنهم تنفعهم الشفاعة » 
ويكون المعنى : أنها تنفع الشافم والمشفوع له . 

وإن جعل فيه حذف - تقديره : لاتنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له 
الرحمن د كان ادر مضافاً إلى النوعين » كل واحد محسبه » يضاف إلى 
بعضهم لسكونة شافعاً » وإلى بعضهم لكونه مشفوعاً له » ويكون هذا كقوله : 





. اليا مم‎ )١( 


با 


(ولكن البر من امن بل 24" أى من يؤمن . وي مثل الذين كفروا كثل 
الذىينعق)7" أى مثل داعى الذي ن كفروا كثل الناعق » أومثل الذين كفروا 
كثل منعوق به » أى الذى ينعق به » والمعنبى فى ذلك كله ظادر معلوم ٠‏ 
6ن من أفصح الكلام : إيحازه دون الإطناب فيه . 
وقوله : .ل( يومئذ لاننفع الشفاعة 4 إذاكان من هذا الهاب » ل محتج : أن 
الشافم تنفعه الشفاعة » وإن لم يكرمه »كان الشافع ممن تنفعه الشفاعة ٠‏ 
وفى الآية الأخرى م ولاتنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له » من هؤلاء 
وفؤلاة: ئ آ 
لكن قد يقال: التقدير : لاتنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له أن يشفم 
فيه فيؤذن لغيره أن يشفع فيه 0 
كأحد الوجبين » أو ولاتنفم إلا لمن أذن له من هؤلاء وهؤلاء » فك أنالإذن 
للطائفتين » فالنفع أيضاً للطاثفتين . فالشافع ينتفع بالشفاعة » وقديكونانتفاعه 0 
بها أعظم من انتفاع المشفوع له » وهذا قال الن صل انه علية وسلم فى الحديث , 
الصحيح : « اشفموا تؤجروا » ويقضى الله على لسان نبيه ماشاء » ٠‏ ْ 
ولهذا كان من أعظم مايسكرم اله به عهده ممداً صلى الله عليه وسسام : 
هو الشفاعة اتى يختص بها .وهى القام المحمود الذى محمسده به الأولون 
والأخرون . 
وعلى هذا لامحتاج الآأنة إلى حلثف » بل يسكون معناه : يومئد لاتنفع 
الشفاعة لاشافعاً ولا مشفوعاً إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا . 
ْ ولذلك جاء فى الصحمح : أن النبى صلى الله علية وسلم قال : « يابنى عيد 
ما ار ا . ياصفية عمة رسول انه صلى اله عليه وسلم 


١ا/١ البقرة الا١ (؟) البقرة‎ )١( 


لم١‏ 
لا أملك لك من الله شئء . ياعباس عم رسول ان » لا أملك لك من الله 
عن ك4 
وفى الصحيح أيضا ل أي أت يا ب ةمل رقي يد 
رغاد أ وكاة ها عازء أو رقاع نخفق . فيقول : أغثنى » أغثنى » فأقول : قد 
أبلغتك ء لا أملك لك من الله من شىء » 
فيعم منهذا : أن قوله: «ولايملكون من دونه الشفاعة » ود لايملكون 
: منه خطاباً » على مقتضاه . وأن قوله فى الآية : « لاعلكون منه » كقوله ‏ 
صلى الله عليه وسلم : دلا أملك لم من الله من شىء » وهو كقول إبراهم 
كنل ونا انلك لاهن امن ع 00 
وهذه الآنة تشبه قوله تعالى : ل( رب السموات والأرض ومايينهما الرحن » 
لاعلسكون منه خطاباً : يوم يفوم الروح واللائكة صفا لايتكلمون إلا من 
أذن له الرحمن وقال صوابا 74" فإن هذا مثل قوله : «يومئذ لاتنفمالشفاعة إلا 
من أذن له الرحمن ورضى له قولا » فنى الموضعين : اشترط إذنه » فيناك ذ كر 
« القول الصواب » وهنا ذ كر « أن برضى قوله » ومن قال الصواب رضىاللّه 
قوله » فإن الله إنها برضى بالدواب . 
| النفاعة م 
٠69‏ - وقد ذ كروانى تلك الأية قولين : 
أحدم: أنه الشفاعة أَنِضً) كا قال بنالسائي: لا ملكو نشفاعة إلابإذنه . 
والثانى : لايقدر الخلق على أن يسكلموا الرب إلا بإذنه . قال مقاتل : 
كذلك قال مجاهد « لايملسكون منه خطاباً » قال :كلاما . هذا من تفسيره 
الثابت عنه وهو من أعلم - أو أعلم - التابعين بالتضير. 





)١(‏ المتحنة 4 (5) البأ ع مع 


و1 


قال الثورى : إذا جاءكالتفسير عن مجاهد » لحسبك به . وقال : عرضت 
لمحف عل ابن عياس : أقفة عند كل آية وأسأله عنها . وعلية اعتمد 
الشافى وأحمد والبخارى فى صحيحةه . 

وهذا يتناول « الشفاعة » أيضا . 0 

وفىقوله « لا بملسكون مته خطابا » لم يذكر استثناء . فإن أحدا لايحلك 
من اله خطاباً مطلثاً . إذ الخلوق لا بملك شيئًاً يشارك فيه الخالق » ما قد 
ذكرناه فى قوله : « ولا ملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 6 أن هذا عام 
مطلق . فإن أحداً ‏ ممن يدعى من دونة ‏ لايملك الشفاعة تحال» ولسكن الله 
إذا أذن لهم شفعوا من غير أن يكون ذلك مماوكا لبهم . وكذلك قوله :. 
ولا ملكون منه خطابا » هذا قول السلف وجمهور المفسرين . 

وقال بعضهم : هؤلاء هم السكفار . لا يملسكون مخاطبة اله ففذلكاليوم . 
قال ابن عطية : قوله : « لا يملسكون » : الضمير للسكفار . أى لا يمللكون 
من إفضاله وإكله - أن مخاطبوه معذرة ولا غيرها . وهذا مجتدع . وهو 
خطأ محض . ْ 

والصحيح : قول الجبور والساف : أن هذا عام وكا قال فى آية أخرى * 

وحشعت الأصوات الرحخن . فلا تسمع إلا همسا ) (0) وفى حديث التجل. 

الذى فى الصحيح ما ذ كر مرورهم على الصراط قال صلى الله عليه وسلم : 
« ولا يتكلم أحد إلا الرسل . ودعوى الرسل - اللهم سل سل » فهذا فى وقت. 
الموور على الصراط . وهو بعد الحساب والميزان . فكيف با قهل ذلك ؟ 


وقد طليت الشفاعة .ن أ كابر الرسل » وأولى العزم . وكل يقول : «إن 


.١١مهط‎ )١( 


1*٠ 


ربى قد غضب اليوم غضياً ل يغضب قبله مثله ولق كشن )يمد مله واف 
نعلت كذا وكذا . نفسى » نفسى» نفسى » فإذاكان هؤلاء لا يتقدمون إلى 
مخاطبة اله تعالى بالشفاعة كيف بغيرهم ؟ ٠‏ ئ 

وأها نتن عق الآبة اعد كورة برة:8 6 اقتين رامل اللنة ١‏ سان 
ذكر السكافرينفقال : إن النتقين مفازا . حدائق وأعنابا. وكواع بأتراباء 
وكأساً دهافاً . لا يسمعون فبها لفواً ولا كذابا . جزاء من ربك عطاء حسابا . 
ربالسموات والأرض ومابينهما الرحدن لا يملكون منه خطايا )(6). مقال: 
“( يوم يقوم الروح واللائمسكة صفا . لا يتكامون إلا م نأذن له الرحمن وقال : 
صواباً 4 فقال أخبر : أن ه الروح والملائكة » يقومون صقا » لايتكلمون . 
وهذا هو محقيق قوله « لا بملكون منه خطابا » والعرب تقول « ما أملك من 
أمر فلان أو من فلان شييا » () . أى لا أقدر' من أ.ره على شىء . وغاية 
مايقدر عليه الإنسان من أمر غيره : خطابه ولو بالسؤال. 


006 ا أذ ل الوحن وقال ضوابا .2 . قا' 0 
(إلاقول إإداهي لأبيه : : لأستخفرن زك 5 وماأملك لكك من الله من ثىء1(4) 
قد أخبر الخليل : أنه لا بملك لأبيه من الله هن شىء . فكيف غيره ؟ . 


وقال مجاهد أيضاً م إلا من أذن له الرمن وقال صواباً » قال ؛ ؛ حا 
الدنياوعملا به . رواه ‏ والذى قبله ‏ عيد بن حميد . وروى عن عكرمة : 
« وقال صواباً » قال: الصواب قول : لا إله إلا الله : 


)١(‏ اليا تعدلاع. 
(؟) الممتدنة ع . 


لل 
فعلى قول مجاهد : يكون المستثنى: من أتى بالكم الطيب والعم ل الصالح . 


وقوله فى سورة طه : لإ لاتنفم الشفاعة إلامن أذن له الر-ةن ورضى له 
فولا )4 » فإذا جعات هذه مثل تلك : فتسكون الشفاعة هى الشفاعة المطلقة . 
وهى الشفاعة فى الحسنات ودخول الجنة » كا فى المحيدين : « أن الناس 
بتمون يوم القيامة . فيقولون : لواستشفعنا على ربنا » حتى بر<نا من مقامنا 
هذا ؟ » فبذا طلب الشفاعة للفصل يينهم .. 

وفى حديث الشفاعة « أدخل من أمتك من لا حساب ليه من الباب 
الأعن ) فبذه شفاعة أهل الجنة ٠‏ ولهذا قيل : إن ا انين سان 

محمد صل لَه عليه وسلم » ويشفع غيره فى العصاة . ١‏ 


فقوله: « يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرن ورذى له قولا » 
يدخل فيه الشفاعة فى أهل الموقف عموها » وفى أهل الجنة » وفى الستحتين 
للعذاب . وهو سيحانه فى هذه وتلك : لم بذ كر العمل . إتما قال : « وقال 
صواباً » وقال : « ورضى له قولا » لكن قد دل الدليل على أن « القول 
الصواب المرضى » لا يكون صاحية تموداً إلا مع العمل الصالح ؛ لسكن نفس 
القول مرضى . فقد قال اله : ل( إليه يدعد السكلم الطيتٍ 904 . 


وذ كرالبفوى وأبوالفرج ابن الجوزى وغيرها فى قوله : ل( ولايملك الذين 
يدعون هن دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعدون » قولين . أحدها : 
أن المستئنى هو الشافع : ومحل « »ن » الرفم . والثانى : هو الشفوع له. 


قال أبوالفرج : فى معنى الآية قولان : أحدها : أنه أراد ب م الذين. 


4 فاطر‎ )١( 


١6" 


دعون من دونه » التهم . ثم استثنى عيسى وعزبراً والملائئكة . فقال: «إلا 
براااي ور 101 * إلاالنّه دوه يعلدون » بقاوسهم ماشهدوا 
به بألسنتهم . ة قال ال : وهذا مذهب الأ كثرين » مهم قتادة . 

والفاق؟ .أن الراد ينام بالذين بدعون » عيسى وعزيرأ واللائكة » 
الذين عبدم ال ركون » لاعلك هؤلاء الشفاعة لأحد « إلا من شبد بالحق » 
وهى كلة الإخلاص « وهم يعادون » أن اله خلق عسى وعزبرا واللاكة . 
وهذا مذهب قوم © «نهم ماهد . 1 

وقال الجغوى : « ولاعلك الذين بدعون من دونه الشفاعة إلامن شبد 
بالحق » 6 ثم عيسى وعزير والملائكة » فإنهم عدوا من دون الله .وم الشفاعة ٠‏ 
وعلى هذا تكون « من » فى محل رفم . وقيل « من » فى حل خف »وأراد 
بالذين بدعون : عي يسى وعزبراً واللإتكة تيم ١‏ يع لاعلكون الشفاعة إلا 
من شبد بالحق قل : والأول أصح . 

قلت : قد ذكر ججاعة قول مجاهد وقتادة » منهم ابن أبى حاتم . رو 
بإسناده المعروف عن مجاهد - على شرط الصحيح عن ماهد قوله : 
«ولاعلك الذين بدعون من دونه الشفاعة») عسى وعرزبراً والملاتكة » يقول 
لايشفع عيسى وعز :بر والملاتكة « 507 . هذا لفظه . 
جعل « شفع » متعدياً بنفسه وكذلك لفظ .. 00 

وعلل هذا فيكون منصوباً 0000 
الحرف اتلافض إذا حذف انتصب الاسم . ويكون على هذا يقال : شفعته » 
وشفعت له » كا يقال: 0 . « شفع » أى صارشفيدا للطالب. 
أى لا يشفعوق طاليا لا يعبهون لاب « إلا من شهد بالحق وهم يعادون » أن 


لله رمم ٠.‏ 





. بياض بالأصل قدر أربم كلمات‎ )١( 


خم ١‏ 
وروى:بإسناده عن قتادة : « إلا من شبد بالحق وه يعلمون » الملائكة 
وعسى وعزير ؛ أى يج قل عبدوا من دون ننه 2 ولهم شفاعة 
عند أن دل 


قلت : كلا القولين معناه ميح ولكن التحتيق فى اتيز الآية + 
الاستثناء ء متقطع . ولا تلك أحد من دون انه الشفاعة مطل د دن 


1110000 ذلك أحد عند الله . فإنه ل يقل : ولايشفم أحد 2 ولا قال : 8 لأحد 2 


بل قال : د ولا عاك الذن يدعون من دونه الشفاعة » وكل من ذعى من 
دون انه لاعلك الشفاعة ألبتة . 


وسيد الشفعاء صلى اله عليه وسل لم يعبد كا عيد المسيح » وهو مع هذا - 
له شفاعة » ليست لغيره » فلاحسن أن تثيت الشفاعة من دعى من دون الله 
دون من لم يدع . ْ 

شن حءل الاستثناء متصلا » فإن معنى كلامه 9 أن من دعى من دون لله 
لاعلك الشفاعة » إلا أن يشهد بالحق » وهو يعلم 2 أو لايشفع إلا من شبد 
بالحق وعمو بعل » » وبق الذين لم يدعوا من دون الله » لم نذ كر شفاعتهم لأحد. ْ 
وهذا العنى لايليق بالقرآن ولايناسيه » وسبب نزول الآبة يبطله أيضاً . 

[ ممنى : « ولا يلك النذين يدعون من دونه الشفاعة » ] 

» وأيض) منوله : « ولا ملك الذين يدعون من دونه الشفاعة‎ - ١9. 
يتناول كل معهود من دونه . ويدخل فى ذلك الأصنام » فإنهم كانوا يقولون:‎ 
- عُ يشفعون لنا . قال تعالى : ل( ويعبدون من دون اله مالايضرم ولايتفعهم‎ 


١ 


ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا تمند الله ؟ قل : أ:نبئون الله بها لايعلم فى السموات 
ولافى الأرض ؟).(2) . 

فإذا قيل : إنه استثنى الملائسكة والأنهياء » كان فى هذا إطماع من عندهم 
أن معبوديهم من دون الله يشفمون لهم » وهذا ممايهين نناة القول المذ كور 
عن قتادة . | | 

فإنه إذا كان المعنى : أن المعهودن لايشفءون إلا إذا كانوا ملائسكة أو 
أنبياء . كان فى هذا إثيات شفاعة امعبودين من عبدوم » إذا كانوا صالهين؛ 
والقرآن كله يبطل هذا المعنى . ولهذا قال تعالى : ل( وك من ملك فى السموات 
لانغنى شفاءتهم شيثاً . إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وبرضى ) (5) وقال 
تعالى : ل( وقالوا : امخذ الرحمن وإداً . سيحانه ؟ بل عباد مكرمون » لايسيقونه 
بالقول » وهم بأمره يعملون . يعلم مابين أيديهم وما خلفهم ولا يشفمون إلا 
لن ارتضى . وم من خئيته مشفقون 2204 فبين أنهم لايشفمون إلا من 
ارتضى الرب » فعل: أنه لابد أن يؤذن لهم فيمن يشفمون فيه » وأنهم لايؤذن 
لهم إذن مطاق . 

وارها فإن فى القرآن : إذا ذفى الشفاعة من دونه : نفاها مطلقاً » فإن قوله 


« من دونه » إما أن يكون متصلا بتوله « مماسكون » أو بقوله « يدعون ». 


اوها ٠‏ فالتقدير : لاجملك الذين يدعومهم الشفاعة من دونه . أو لاعلك 
الذين يدعونهم من دونه أن يشفعوا » وهذا أظبر » لأنه قال « ولا يلك الذين 


1 8-0 ل‎ ١ 
. » يدعون من دونه الشفاعة » فاخر « الشفاعة » وقدم « من دونه‎ 


ومثل هذا كثير فى القرآن « يدعون هن دون النَّه» و« يعبدون من دون. 


)١(‏ يونس م١‏ (؟) النجم ١1‏ () الأنياء 5 اهم 


1 
. - ْ : : 12 - 
الله » كقوله : ل( ويعهدون من دون اه مالا يضرم ولا ينفعهم 4 ” وقولهة . 
( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك 94" . 

مخلاف ما إذا قيل : لا ميك الذين يدعون الشفاعة من دونه . فإن هذا 
لا نظير له فى القرآن » واللفظ المستعمل فى هذا أن يقال : لا ملك الذين يدعون 


الشفاعة إلا بإذنه » أو لمن ارتضى» ومحو ذلك » لا يقال فى هذا الممنى « من _ 
دونه 6 فإن الشفاعة هى من عنده » فكيف تكون من دونه ؟ لسكن قد ' 


تكون بإذنه » وقد تسكون بغير إذنه . 

وأيضا » فإذا قيل « الذين يدعون » مطلقا . دخل فيه الرب تعالى : 
فإنهم كانوا يدعون الله » ويدعون معه غيره » ولهذا قال : .( والذءن لا يدعون 
مع الله إا آخر)9" ْ 

والتقدبر الثالث : لا ملك الذين يدءون من دونه الشفاعة من دونه » 
وهذا أجود من الذى قبله » ولسكن برد عليه ما برد على الأول . 

| من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ؟ ] 

ع 9٠‏ - ومما يضعفهما : أن « الشفاعة » لم تذ كر بعدها صلةلهاء بلقال 
« لا علك الذءن يدعون من دونه الشفاعة » فق ملسكهم الشفاعة مطلقاً . 
وهذا هو الصواب » وأن كل من دعى من دون الله : لا كلك الشفاعة » فإن 
الألك للثشىء : هو الذى يتصرف فيه مشيئته وقدرته » والرب تمالى لا يشفم 
أحد عنده إلا بإذنه » فلا ملك أحد من الخلوقين الشفاعة محال . ولا يقال فى 
هذا « إلا بإذنه » عا يقال ذلك فى الفمل » فيال :ل من ذا الذى شفع عنده 
إلا بإذنه ؟ 4 . 


. 548 يونس 18. (5) يونس 6١1ء. (؟) الفرقان‎ )١( 
) والسيئة‎ ةنسلا-٠١(‎ 


1١ 


وأما فى املك : فلا يمكن أن يكون غيره مالكا لها ؛ فلا لك مخلوق 
الشفاعة محال » ولايتصور أن يكون نبى فن دونه مالك لحاء بل هذا متف » 
كا عتنم أن يكون خالنا وزيا + هذا قال : لإقل ادعوا الذين زعم من 
دون الله لا ملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأأرض » وما لحم فمهما 
من شرك ؛ وماله منهم من ظبير 904 فنق اللك مطلا » ثم قال : 9( ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) فننى نفع الشفاعة إلا لمن استثناه . ل يئبت » 
أن مخلوقاً بملك الشفاعة » بل هو سبحانه له الملك وله الجد . لا شريك له فى 
الك » قال تعالى : ١‏ تبارك الذى نزّل الفرقان على عبده ليسكون العالمين 
نذراً » الذى له ملك السموات والأرض ول يتخذ واداً ٠‏ ولم يكن له شريك 
ق للك وخلق كل عىء هد ره تدر )294 . 

ولهذا - لما نف الشفعاء من دونه - نفاه نفيا .طلقا بنير استثناء . 
وإما يقع الاستثناء : إذلم يقهدم بأنهم من دونه .كا قال تعالى » # وأنذر 
به الذين مخافون أن محشروا إلى ربهم » ليس لهم مندونه ولى ولاشفيع 04" 
وكاقال تعالى ل( وذ كر به أن تبْسَلَ نفس ما كسيت. ليس لها من دون الله 
ولى ولا شفيع 4 وكا قال تعالى + مالك من دونه من ولى ولا شفيع 0 
فلدا قال « من دونه » نق الشفاعة مطااً . وإذذ كر « بإذنه » لم يقل « من 
دونه » كقوله ١‏ من ذا الذى يفم عنده إلا بإذنه ؟ 4 وقوله » 9 ما من 
شفيع إلا من بعد إذنه 0(4) , ْ 

[ القرآن : متشابه وماق ] 
٠١‏ - فن تدير القرآن » تبين له أنه كا قال تعالى ١‏ الله نل أحسن 


() سب ؟؟. (؟) الفرقان 51 . زع الأعام 1م . 
(4) الأنعام .0,٠‏ (0) السجدة 4غ . (1) يونس ؟ 


1١/ 


الحديث كتاباً متشابيا » مثانى )204 بشيه بعضه بءضا » ويصدق بمطه بعضا . 
ليس بمختلف ولا عتناقض ١‏ ولو كان من عند غير اله : لوجدوا فيه ا<تلافا 
كثيراً 0 

وهو « مثالى » يثنى الله فيه الأقسام » ويستوفهما . 

والحتائق : إما متمائلة » وهو « المتشابه » وإما ممائلة . وهى : الأصناف 
والأقسام والأنواع . وهى « المثالى » . 

و« التثنية » تراد بها : جنس التعديد » من غير اقتصار على اثنين 
فقط .كا فى قوله تعالى : (١‏ ارجم البصر كرتين 224 يراد به : مطاق العدد 
كاتقول : قلت لهمرة بعد مرة . تريد جنس العدد . وتقول : هو يقول 
كذاء ويقول كذا : وإن كان قد قال مرات » كقول حذيفة بن المان 
رضى ال عنهما عنالنى صلى الله عليه وسل أنه : « جعل يقول بينااسجدتين : 
رب اغفرلى . رب اغفرلى » لم برد : أن هذا قأله ٠.رتين‏ فقط » كا يظنه 
بعض الئاس الغالطين . بل بريد : أنه جعل يثنى هذا القول » ويعدده » 
ويكرره » كا كان يدنى لفظ التسهيح . 


وقد قال حذيفة رضى الله عنه فى الحديث الصحيح الذى رواه ٠ل‏ : 
د إنه ع حواً من قهامه » يول في ركوعه : سبحان زف البقم » سوحان 
ربى العظى » وذاكر : « أنه سجد محواً من قيامه » ويقول فى سجوده : رب 
اغفر فى 00 6. 

وقد صرح فى الاديث الصحيح : « أنه أطال الركوع والسجود بقدر 
اليقرة والنساء وآل عمران » فإنه قَام هذه السور كلها ٠‏ وذ كر« أنه كأن 


٠ الزس 55 . () الناء 5كم. (ع) اللك ع‎ )١( 


١م‎ 


يقول : سبحان ربى العظم » سبحان ربى العظم ٠‏ سبحان ربى الأعلى » 
سبحان رى الأعلى » . 

عل أنه أراد بتثئية اللفظ : جنس التعداد والتكرار » والاقتصار على 
٠رتين‏ . فإن « الاثنين » أول العدد الكثير . فذكر أول الأعداد » يعنى أنه 
عدد هذا اللفظ لم يقتصر على مرة واحدة . فالتثنية التعديد » والتعديد 
يكون للا قسام امختلفة . 

ولس ى القران تكرار #حض » بل لايد من فوائد فى كل خطاب . 

ف « المتشايه » فى النظا بر المتاثلة . و« الثالى » فى الأنواع » وتسكون 
اليثنية فى التشابه » أى هذا العنى قد ثنى فى القرآن لفوائد أخر . 

ف « امثاتى » تَمُْدُ هذا وهذا . وفائحة الكتاب : هى « السب الثانى » 
لتضمنها هذا وهذا . وبسط هذا له موضع آآخر. 

[ الشفاعة لأهل : لا إله إلا الله | 

٠١‏ - والقصود هنا : أن قوله « ولا ملك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة » قد لم الكلام هنا . فلا عملاك أحد من المعبودين من دؤق الله 
الشفاءعة ألبتة : ثم استثنى « إلا من شهد بالحق وهم يعون » فبذا استثناء 
منقطع براح اد بالمعنى المشترك بين المذ كورين . قدا ني لكوم 
الشفاعة » وبقيت شت الشفاعة بلا مالك لما . 
كأنه قدقيل : فإذا م علسكوها » هل يشفعون فى أحد ؟ فال : نعم» 
« من شبد بالحق وهم يعامون » ٠‏ 

وهذا يتناول الشافع والمشفوع له . هلا يشفع إلا من شبد بالحى وهم 
يعادون . فالملامكة والأنبياء والصالحون ‏ وإن كانوا لاعلكون الشفاعة ‏ 
لسكن إذا أذن الرب لم شفموا ٠‏ وهم لايؤذن لم فى الشفاعة لاءؤمنين » الذن 
يشهدون أن لا إله إلا الله : فيشبدون بالحقوم يعامون . لا #شفعون لمن قال 
هذه الكلمة تقليداً للآياء والشيوخ . ا جاء الاديث الصحيح : أن الرجل 
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يسأل فى قبره ه ما تقول فى هذا الرجل ؟ فأما الؤمن » فيقول : هو عبد الله 
ورسوله . جاءنا بالبينات والهدى . وأماالرتاب » فيقول : هاءهاه » لاأدرى . 
ممعت الناس يقولون شيا ققلته » فلبذا قال :«إلا منشهد بالحق وهريعدون». 

وقد :قدم قول ابن عواس : يعنى من قال « لاإلة إلا الله » يعنى : خااسا 
من قلهه . والأحادرث السحيحة الواردة فى الشفاعة كلها تبين : أن الشفاعة 
إها تنكون فى أهل « لا إله إلا الله » . 
0 وقددشيت فى صحيح البخارى : أن أيا هربرة قال لرسول اله صلى الله 
عايه وسل : « من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : يا أبا هريرة » 
لفد ظننت أن لايس ألنى عن هذا الحديث أحد أول منك » لمارأيت من حرصك 
على الحديث . أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة : من قال : « لاإله إلا اله » 
خااصاً من قبل نفسه » . 

بين أن اللخلص لها من قبل نفسه : هو أسعد بشفاعته صلى اه عليه وسلٍ 
من غيره ممن يقولبا بلسانه » وتكذبها أقواله وأعماله . 

فبؤلاء م الذين شهدوا بالحق » شهدوا « أن لا إله إلا اله » كا شبد 
لله لنفسه بذلك وملائمكته وأولوا العلم : ل( شود الم أنه لا إله إلاهو » 
واللامكة وأولوا العلء قام) بالقسط : لا إله إلا هو العزيز الحكي 374 . 

فإذا شهدوا ‏ وهم يعلدون كانوا منأهل الشفاعة » شافعين » ومشفوعا 
لهم » فإن المؤ.نين أهل التوحيد يشفم بعضهم فى بعض » كا ميت ذلك فى 
الأحاديثا(لصحيحة . كاثيت فى الصحيحين من حديث ألى سعيد االهدرىرضى 
الله عنه عن النى صلى اله عليه وسل قال فى ااديث الطويل » حديث التجى 
والشفاعة : « حتى إذا خلص المؤمنين من النار : فوالذى نفسى بيده » مامنكم 
من أحد بأشد مناشدة له فى استيفاء الحق من الؤمنين لَه نوم الققامة 
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لإخوانهم الذين فى النار . يقولون : ربنا » كانوا يصومون معنا » ونصلون » 
ومحجون . فيقال لهم عر رجوا ءن عرقم : فتدوم صورم على الفار -- 
وذ كر عام الحديث ». 

وسبب نزول الأية ‏ على ما ذ كروه ‏ مؤيد لا ذ كره . 

قال أبو الفرج ابن الجوزى . سبب نزوها : أن النضمر بن المرث وننراً 
معه قالوا : « إن كان ما يقول محد -ما ٠‏ فتحن تتولى الملاكة »فم أحق 
بالشفاعة .ن ممد ؛ فنزلت هذه الأبة » قاله مقاتل . 

وعلى هذا : فيةصد أن الملاكة وغيرهم لا ملكون الشذاعة » فيس 
توليم أياهم ؛ واستشفاعم بهم لالد توسينا شقنو ا 3 نان أخدا 
ممن #دعى من دون الله لا ملك الشفاعة . ولكن : «ءن شهد بالحق وهم 
يعامون » فإن الله شفع فيه . 

فالذى تنال به الشفاعة . هى الشهادة بالق » وهى شبادة أن لا إله إلا 
الله » لا تنال بتولى غير اله » لا الملانكة » ولا الأنبياء » ولا الصالحين . 

يد 

. فن والى أحد من دؤلاء ودعاه » وحج إلى قبره » أوموضعه»‎ - ٠١/ 
ونذر له » وحلف به ؛ وقرب له القرابين ليشفع له : لم يغن ذلك عنه من الله‎ 
شما . وكان من أبعد الناس عن شفاعته وشفاعة غيره . فإن الشفاعة يا‎ 
تكون : لأهل توحيد اله » وإخلاص التلمب والدين له ل لاخدا‎ 
من دون الله هبو مشرك . ش‎ 

فبذا القول والعيادة الذى يقصد به امثير كو ن الشفاعة : يحرم علمهم 
الشفاعة . فالذينعيدو ا الملائمكة والأأنبياء والأو لياء والصالحين ‏ ليشفعو ا طم 
كانت عبادمهم إياه م وإشرا كبم بربهم » الذى به طاهوا شفاءتهم به » حرهوا 
شفاعتهم » وعوقبوا بنقيض قددم ؛ لأنهم أشركوا باللّه «المينزليه سلطانا . 
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وكثيرمن أه ل الضلال: يظنأن الشفاعة تنال هذه الأمورالتى فمها شرك 
أوهى شرك خالص »كا ظن المش ركون الأولون » وكايظنه التصارى » ومن 
ص من المنتسهين إلى الإسلام . الذءن «دعون غير الله ؛ونحجون إلى قبره أو 
مكانه » وينذرون له » وتحلفون به . ويظئون : : أنه هذا يسيرتكليا ام ٠.‏ قال 
تعالى : ل قل ادعوا الذين زعم من دونه . فلاملكون كشف الضر ء 0 
ولا نحويلا . أوائك الذين يدعون ييتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
وبرجون رحمته » ومخافون عذابه » إن عذاب ربك كان محذوراً ) 0 
قال طائفة من السلف :كان أقوام يعبدونامسيح والمزير والملاركة فبين الله 
أنهم لامكو نكشف الضرءعنهم ولا تحويله . كا بين أنهم لايملكون الشفاعة 
.وهذه لا استثناء فيه » و إن كان لله يجيب دعادهم » م قال : « أوائك الذين. 
بدعون ييتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ؛ ويرجون رحمته وخافون عذابه 
إن عذاب ربك كان محذوراً » فبين : أن هؤلاء المزعو.ين الذين يدعومهم 
من دون انّكانوا يرحجون رحمة اله ويخافون عذابه ويتقريون إليه بالأعمال 
الصالحة » كسائر عباده الؤمنين . وقد قال تعالى : (١‏ ولايأمرك أن تتخذوا 
لللامكة والتبيين أربابا . أيأمرم بالتكفر بعد إذ أتتم مسلدون؟)0"". 
[ ضلال الناس فى الشفاعة | 
4 - والناس فى الشفاعة أنواع منالضلال» قد بسمات فى غير هذا 
الموضم . 
فسكثير مهم : يظن أن الشفاعة هى بسيب اتصال روح الشافم بروح 
امشفوع له »كا ذ كرذللك أ بوحامّد الغزالى وغيره ٠‏ ويقولون : من أ كثرصلاة 
على النى صلى الله عليه وس كان أحق بالشفاعة من غيره . و كذلك من كان 
أحسن ظنا بشخص وأ كثر تعظيماً له : كان أ-ق بشفاعته . 
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وهذا غلط » بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا : نتولى الملانسكة 
ليشفعوا لنا . يظنون أن من أحب أحداً من اللملانكة والأنبياء والصالهين . 
وتولاه - كان ذلك سبباً لشفاعته له . وليس الأمس كذلك . 

بل الشفاعة سبمها توحود لله وإخلاص الدين والعهادة مجميم أنواعها له . 
فكل من كان أعظم إخلاصا كان أحق بالشفاعة »كا أنه أحق بسائر أنواع 
الرحمة » فإن الشفاعة مناه مبدؤها » وعلى اله تمامها . فلايشفمأحد إلا بإذنه 1 
وهو الذى ياذن للشافع . وعو الذى يقبل شفاءته ى الشفوع له. 

|[ الشفاعة سبب من سباب الرحمة ] 

- إنما الشفاعة سبب من الأسواب التى بها برح الله من برحم 
من عباده » وأحق الناس برححته : مم أهل التوحيد والإخلاص له» فكل من 
كانأ كل فى محقيق إخلاص «لا إله إلا الله» علا وعقيدة» وعملا وبراءة» 
وموالاة ومعاداة : كان أحى بالرحمة . 

والذنبون - الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم » تخفت موازينهم » 
فاستجقوا النار ‏ من كان منهم من أهل « لا إله إلا الله » فإن النار تصييه 
بذنوبه » ويميته الله فى النار ]مانة . فتحرقه الئار ا لي 
لَه من النار بالشفاعة ويدذله الجنة » كا جاءت يذلك الأحاديث الصحيحة . 

فبين أن مدار الأم كله . على محقيق كلة الإخلاص » وعى «الا إله إلا 
الله » لاعلى الشرك بالتعلق بالمونى وعهادتهم »كا ظنه الجاهلون . 

وهذا مبسوط فى غير هذا الوضم . 

واللقصود هنا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان مجمع بين «الجد» الذى هو 
رأس الشكر وبين « التوحيد والاستغفار » إذا رفع رأسه من الركوع فيقول : 
ه ربنا ولك الجد ملء السموات وملء الأرض وملء مابنتهما وملء ماشئت 
من شىء بعد أهل الثناء والجد . أحق ماقال العهد كلنا لك عيد ‏ لامانم 
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لما أعطيت » ولامعطى لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد 6 م يقول : 
د اللهم طبرن بالثلج والبرد » والماء البارد . اللهم طبرنى من الذنوب والخطالا 
كا ينق الثوب الأبيض من الدنس »لكا رواه مس فى الصحمح عن ألى سميد 
المدرى رضى الله عنه قالء « كان رسول الله صلىاللّه عليه وسلم إذا رفع رأسه 
من الركوع قال : اللهم رينا لك الجد » ملء السموات وملء الأرض وملء 
ماشئت من شىء بعد » أهل الثناء والهد » أحق ماقال العيد . وكلنا لك عبد 
لامائع ما أعطهت » ولاممطى لا منعت ء ولابنفع ذا الجد متك الجد » . 
ودوى مسا أيطا عن عهد انه بن ألى أوى رضى انه عه قال « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا رفع رأسه من الركوع - قال: سمع الله 
من مده » اللهم ربنا لك الجد » ملء السموات » ومل:الأرض وملءماشتت 
من شىء بعد . اللهم طبرى بالثلج والبرد والماء اليارد ٠‏ اللهم طبرى من 
الذنوب والخطاب كا يئق الثوب الأبيض من الوسخ » . 
وقد روى مس فصميحه أيضاً عن النى صلى اه عليه وسام أنه كان يقول: 
« الليم لك الجد » وقال: « وملء الأرض وملء مايينهما » . 
وهيذ كر فى بعض الروايات. لأن « السموات والأرض » قد يراد بهما: 
العلو والسفلمطلقاء فيدخل فى ذلك المواء وغيره » فإنه عال بالنسبة إلىماتحته » 
وسافل بالنسبة إلى مافوقه » ققد يجمل من السماء » م تحمل السحاب سماء » 
والسقف مماء » وكذا قال فى القرآن : (١‏ هو الذى خلق السموات والأرض فى 
ستة أهام نم استوى على العرش )270 ول يقل « وما يينهما »كا يقول : ل( الله 
الذى خلق السموات والأرض وما يينهما فى ستة أهام ثم استوى على العرش 
مالك من دونه من ولى ولاشفيع 04" . 
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فتارة بذ كرقوله « وما يينهما » فما خلقه فى ستة أيام » وتارة لايذ كره . 
وهو مراد » فإن ذ كره كان إتضاحاً وبياناً » وإن لم يذكره دخل فى لفظ 
« السموات والأرض » لهذا كان النى صلى الله عليه وسلم تارة تقول: ه ملء 
السموات وملء الأرض » ولايقول « ومابينهما » وتارة يقول « ومابينهما » 
وفمها كلها « وملء ماشئت من شىء بعد » ونى رواءة ألى سعيد « أحق ماقال 
العبد » إلى آخره . وفى روابة ابن أنى أوفى « الدعاء بالطبارة من الذنوب» . 

| المجدد : رأس الشكر والاستنفار| 
٠‏ ففهذا الجد رأس الشّكر والاستغفار . فإن ربنا غفور شكور .. 
فالجد : بإزاء النعمة » والاستغفار : بإزاء الذنوب . ٠‏ 
وذلك تصديق قوله تعالى : “( ما أصابك من حسنة فن اله » وما أصابك 
من سبيئة فن نفسك )904©. 

فنى سيد الاستغفار: « أبوء لكبنعمتك على » وأبوء بذنى» وفىحديث 
أبى سعيد « الجد رأ سالشّكر » والتوحيد »كا جمع يينهما فى أم القرآن » فأولها: 
محميد » وأوسطبا : توحيد » وآآخرها دعاء . وكا فى قوله : !هو المى لا إله إلا 
هو فادعوه مخلصين له الدين » الجد نه رب العالمين 25(4 . 

وفى حديث الوطأ : « أفضل ماقلت ء أنا والنييون من قبلى :لا إله إلا 
لله وحده لاشرنك له » له الملك وله الجد » وهو على كل شىء قدير ٠‏ من 
قالها كتب اله له ألف حسنة » وح عنه ألف سيئة » وكانت له حوزاً من 
الشيطان يومهذلك » ولجيأ تأحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قالمثلها » أو زاد 
عليه » ومن قال فى يوم مائة مرة : سهحان الله ومحمده » حُطَتْ خطالاه » ولو 

كآن مثل زيد البحر» . 
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[ فضائل وأدعية | 

١‏ - وفضائل هزه الكامات فى أحاديث كثيرة . وفها : التوحهد 
والتحميد . 

فقوله : « لاإله إلا انه » وحده لا شريك له » توحيد . وقوله « له الللكه 
وله الجد » محميد . وفمها معان أخرى شريفة . 

وقد جاء انع بين التوحيد » والتحميد » والاستغفار» فى مواضم : مثل 
حديث كفارة الجلس : « سوحانك اللبم وبحمدك . أشبد أن لا إله إلا 
أنت . أستغفرك وأتوب إليك » فيه : التسبيح » والتحميد » والتوحيد » 
والاستغفار . من قالهافى مجلس » إنكان مجلس لغط » كانت كفارة له » 
وإن كان مجلس ذ كر : كانت كالطابع له . وى 83000 : « إن هذا 
يقال عقب الوضوء » . 

فنى الحديث الصحيح فى مسلوغيره منحديث عقهة عن حمر بن امطاب 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم 8 ما نم من أحد 
يتوضأ فيسهغ الوضوءء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا ال وحن لاش يلك لهم 
وأشبد أن مدا عبده ورسوله » إلا فتحت له أبواب الجنة القُانية » يدخل 
من أمها شاء » وفى حديث آلخر أنه يقول : « سبحانك اللهم ومح.دك » 
أشبد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » . 

وقد روى عن طائفة من السلف » فى الكلهات التى تلقاها آام من ربه». 
حو هزه الكلات . 

روى ابن جرير عن مجاهد أنه قال : « اللهم لا إله إلا أنت » سبحانك 
ومحمدك . رب إلى ظلمت نفسى ء فاغفر لى » إنك خير الغافرين » « اللهم 
لا إله إلا أنت . سبحانك و محمدك . رب إلى ظامت نفسى فارحنى » فأنت 
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خير الراءمين » « لا إله إلا أنت . سيحانك و محمدك . رب إلى ظانث . 
نفسى فتب على" » إنك أنت التواب الرحم » . 

فبذه الكادات من جنس خاتمة الوضوء . وخاتمة الوضوء : فهها التسبيح» 
والتحميد » والتوحيد » والاستغفار . 

فالتسبيح » والتحميد » والتوحيد نه » فإنه لا يأنى بالحسنات إلاهو . 
والاستغفار : من ذنوب النفس » التى منها تأتى السيئات .. ْ 

وقد قرناللَهفى كتابه بينالتوحهد . والاستغفار فى غيرموضم . كتوله : 
فاعل أنه لا إله إلا اله » واستغفر لذنبك ولهؤمنين والؤمنات 204 وفى 
قوله ل( ألا تميدوا إلا الله » إننى كك منه نذير وبشير . وأن استغفروا 
دبك ثم توبو ليه 74" وفى قوله : لإقل إتما أنا بشر مثلم يوحى إلى أعا 
إلم إله واحد . فاستقيموا إليه » واستغفروه 904 . 

وفى حديث رواه ابن ألى عاصم وغيره : « يقول الشيطان : أهلكت 
الناس بالذتوب » وأهلكوى بالاستغفار » وبلا إله إلا ال . فلئا رأيت ذلك 
بثثت فمهم الأعواء فهم يذنهون ولا يستغفرون » لأنهم محسبون أنهم 
محسنون صنعاً © . 

|[ مقتضى : لا إله إلا الله | 

5 - و « لا إله إلا الله » تقتضى الإخلاص والتوكل. والإخلاص: 
الشكر » فهى أفضل الكلام . وهى أعلى شعب الإيمان . ا يت فى 
الصحيحين عن النبى صلى انه عليه وسلٍ ‏ أنه قال : « الإعان بضع وستون ‏ 
أو بضع وسومون ‏ شعبة . أعلاها : قول لا إله إلا الله . وأدناها : إماطة 


الأذى عن الطريق » والحياء شعية من الإعان » . 
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1 


هلا إله إلاالن » هى قطب رحى الإيمان» وإليها يرجم الأمر كله . 
والكتب المزلة : تجوعة فى قوله تعالى : 8 إياك نعبد وإياك نستعين ) وشى 
معنى : دلا إله إلا الله » و دلا حول ولا قوة إلا بالّه » وهى من معنى : 
دلا إله إلا اله »وه الجدسٌ » فى معناها » و « سبحان الله » والّه أ كبر » 
هن معناها » سكن فبها تفضيل بعد إجمال . [ 

اتدل 
|[ ممنى قوله : « فن نفسك » ] 

“9 - وقد ظن المتأخرين : أن معنى قوله « فن نفسك » أى أفن 
نفسك ؟ وأنه استفهام على سهيل الإنكار » وممنى كلاءه : إن الحسنات 
والسبيئات » كلبا من اله » لا ٠ن‏ نفسك . 

وهذا القول يباين معنى الأية » فإن الآنة بدنت أن السيئات من نفس 
الإنسان . أى بذنوبه » وهؤلاء يقولون : ليست السيئات من نفسه . 

ومن ذ كر ذلك : أبو بكر بن فورك . فإنه قال : .مناه : أفن نفسك ؟ 
يدل عليه قول الشاعر : 

ثم قالرا:: تحبها ؟ قلت : يبر عفد الرمل والحمى والتراب 

قلت : وإتمار الاستغهام ‏ إذا دلعليه الكلام ‏ لا يقتضى جواز إضماره 
فى اللخير المخصوص من غير دلالة » فإن هذا يناقض المقصود ٠‏ ويستازم أن 
كل من أراد أن ينف ما أخبر اله به يقدر أن ينفيه » بأن يقدر فى خبره 
استفهاما . ويجعله استفهام إنكار . 

وهذا من جبة العربية نظير ما زعمه بعضهم فى قول إبراهيم عليه السلام: 
١‏ هذا ربى )20 أهذا رفى ؟ 





() الأعام حر . 


١6ه‎ 


قال ابن الإنوارى : هذا القول شاذء لأن حرف الاستفهام لا يضمر إذا 
كان فارقاً بين الإخبار والاستشبار . 

وهؤلاء استشهدوا بقوله : ل( أفإن مت فهم الخالدون؟ 904 , 

وهذا لا حجة فيه » لأنه قد تقدم الاستفهام فى أول الجلة » فى الخلة 
الشرطية .لآ وما جعلنا لبشر من قبلك الخرر 74" فر يحتج إلى ذ كره ثانية .. 
بل ذكره يفسد الكلام . ومثله قوله : . أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابم 265" وقوله : (١‏ أفكاما جاء؟ رسول مما لا تهوى أنفسم 
٠‏ استكبرتم ؟ 74 وقوله : (١‏ أو كاما عاهدوا عبد نيذه فريق متهم ؟ 404؟ 
وهذا من وصيعح الكلام وبليغه واستشهدوا بقوله : 
لعمرك لا أدرى » وإن كنت داريا بسهع رمين الجر » أم بان ؟ 

وقوله : 
كذبتك عينك ء أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا ؟ 

تقديره :أ كذبتك عينك ؟ 

وهذا لا حجة فيه . لأن قوله فها بعد « أم بان » و « أم رأيت » يدل 
على الألف الحذوفة فى اليبت الأول . وأما الثالى : فإن كانت « أم » هى 
اللتصلة فكذللك . وإن كانت المنفصلة فالخير على بابه . 

وهؤلاء ٠#صودهم‏ : أن النفس لا تأثير لها فى وجود السيئاتو ليست سبها 
فمها . بل قد يقولون : إن المعاصى علامة محضة على العقوبة » لاقترانها ها . 
لا أنها سبب ا . وهذا مالف لاسكتاب والسنة وإجاع السلف » وللمقل . 


. البقرة اله‎ )*( ١44 آل عمران‎ )١( + الأنبياء‎ )١( 
20.5٠66 البقرة‎ )( 


[ الله لا مهلك أحداً ولا يعذبه إلا بذنب ]| 

ع ) ١‏ - والقرآن يبين فى غير موضم : أن الله لم يبلك أحداً ولم يعذبه 
إلا يذنب » فقال هناك : ل( وما أصابك من سيئة فن نفسك ) وقال لهمىشأن 
أحد 9 أو لما أصابتك مصيبة قد أصبتم مثليها قم : أى هذا ؟ قل : هو من 
عند أنفسم ) 600 وقال تعالل : وما أصابتك , من معيبة فما كسبت أيديم 
وبعفو عن كثير 74" وقال تعالى فى سورة الشورى أيضاً : الإ وإن تصبهم ١‏ 
سدثة با قدمت أ ديهم فإن الإنسان كفور 4 ,قال تعالى : ل( قل أرأيتم إن 
أ اه بيات أو هارا . ماذا ب ا لاير62 وقال تعالى : 
( وما أهلكبا من قرية إلا لحا مبذرون . ذ ترى وما كنا ظالمين )2*0 وقال 
تعالى : ل( وماكان ربك مهلك القرى حتى يود ث.ى أمها .سولا يتلو عليهم آياتنا 
وما كنا مبلكى القرى إلا وأهلبا ظالمون 4' ؟ وال تعا.. : لإظبر الفساد نى 
البر والبحر بما كسيت أيدى الناس » ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم 
ل وقال تعالى : ل( ولبذيةنهم من العذاب الأددى دون العذاب 
ال كبر . لعلهم برجعون )804 وقال تءالى : ل(أو يوبقهنبما كسهوا . ويعفو عن 
كثير 2*4 وقال تعالى فى سورة القل عن أهل الجنة الذين سرب بهم امثل لما 
أهلسكبا يذلك العذاب : ل( ولعذاب الأخرة أ كبر لوكانوا يعلمون)2''“وقال 
تعالى : ل( مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنياكثل ريح فيه صر أصابت حرث 
قوم ظلدوا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولسكن أنفسهم يظلمون 74'"“وقال 
تعالى عن أهل سبأ (١‏ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ‏ إلى قوله - ذلك 


. 44 (؟) الشورى‎ ٠٠ (؟) الشورى‎ ١5٠9 آل عمران‎ )١( 
٠ ٠١و يونس ٠م (ه) العمراء م. 5ك‎ )4( 
٠ 5١ السجدة‎ )4( 4١ القصس 9ه (0) الروم‎ )5( 


(5) الشورى 4؟ ٠١‏ القلم ؟ )1١(‏ آل عمران ١١9‏ 


لحل 


جزيناهم ما كفروا . وه لنجازى إلا السكفور ؟ ١04‏ وقالتعالى : لإ و كذلاك 
أخد ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد ند وقال تعالى : 
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 04" . 


وف الحديث الصحيح الإى : « يا عجادى » إنا فى أعمالم أحصمبها 
عليسك ثم أوفيسك إاها . فن وجد خيراً : فييحمد الله . ومن وجد غير ذللث: 
فلا يلومن" إلا نفسه »6 . 

وفى سيد الاستغفار : « أبوء لكبنعمتك على » وأبوء بذنى » وقال تعالى 
(وإن للذين ظموا عذاباً دون ذلك . ولكن أ كثرم لا يعلدون )240 . 

والجد له وحده » وصلى اله على عبده ورسوله تمد وآله وثفيه وسلم .. 
ورضى اله عن الصحابة أجمعين » وعن التابعين وتابعى التابمين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين ٠‏ 





(0) سنأ كد )9١ ١‏ هود :١٠١1م‏ 
رم) الإسراء ٠١‏ (4) الطور 41 


الفيرس 


ص 
شبن الإسلام الإمام (مقدمة الحقق) * 
الله » وما أصابك من سيئة فمن 


نفسك ) وسيافها 16 
+* - المراد بالحسنة والسيثة فى 

عامة المفسرين 14 
م دمع الحدنات واسيقات فى 

كتاب الله 14 
غ - امأمور به واللمنهىءنه 0 
ه - معن التعبير « بأ أصابك ) ١6‏ 
اراء الفسمرين " 
7 رأى ابن تيمية 1" 
م- تتابع المعاصى بع 
و تتابع الحسنات إوف 
٠‏ - محكم السنة ع و نحكم الهوى ع 
١‏ شمرورالانفس 0" 
؟- الرد على القدرية 4" 
١‏ لا إشكال في الآبة 0 
١‏ -قول أعداء الرسل ‏ <- اس 
٠١‏ تطيرم بالمرسلين بف 
1 - ممنى الطائر بم 
١‏ طاعة الرسول , قتح وخير 4م 
١4‏ - الابتلاء ع 


9 الصائب أجر لامؤمنين وس 


ص 

٠‏ ا غقد لايأنى من عنك نسه 
لابنعمة ولا بعصببة وم 
إبطال قول الجهمية والجبرية بم 
> الفرق بين الحسنات والسيثات .رم 


م الشكر والاستغفار الى 
ع التأسى بالسعداء 4 
ه» ‏ مضاعفة الحسنات 2 
القدر بين المثالين فيه 
والكذبين به 1 
7 الحكة فى تعذيب الحيوان 44 
ه؟ - الشسرالخاص والعام 0 
9؟ ‏ الممحزات كع 


.م إضافة الثر إلى الله سبحانه +4 
“١‏ خطاب الرسول فى القرآن 7ك 
بم أفمال الله الحسئة ع 
سم _ الحسنات أمور وجودية ‏ ١ه‏ 
وم هل الترك أمر وجودى 


أو عدى ؟ عم 
وم الإنسان إماعابد لله أو عابد 

للشيطان 6 
خم «نشأ السيئات الجهل لاه 
بم أصل الشر الغفلة والشهوة 2 .هه 
مم الم : خشية الله 511 
وم الفطرة > 


( ١١1-_الحشة‏ والسيثة ) 


يلك 


٠ع‏ - تهدابة الله - 
١‏ - طبيمة النفس 3 
"ع غلط القدرية فى « إرادة 
الإنان » 55 
#ع كل ماخلقة الله فهو نعمة 
للمؤمنين 4 


غع - نعمة الايمان , أفذلى النعم .07 
هع - الصير على السراء والضمراء 

والشكر عليهما 5 
5 - ذنوب الإنان 7 
/غ - القرآن كله تذ كير بآلاء الله أب 
8 - الفرق بين الخجد والشكر يو 


9 قضاء السئات ه؟ 
٠ه‏ حكلة خلق الإنسان بان 
أه ‏ قذاء السيئات 3 
؟ه - مافى قوله تعالى (من نفسك) 

من الفوائد م 
مه العيرة فى قصض الاندياء ؟لم 
هه - إنها السنن سم 
©6- أعظم السئات. م 
4ه حب الرياسة والملو 8 
7ه - عمل بنى إسسر ائي لكعمل ذرعون 5 
8ه - معنى الآمة لا 


وه - أتباع الرسل الخلمون ‏ 6م 


٠‏ - المؤمن » عمله لله و بالله بقب/ ا 


؟ - الإخلاص شفاء 
م> ‏ الثمر ليس إلى اله 
4 الذنب محدثة المبد 
8 عقوبة عدم الإعان 
ا-52 النعم كلها من ابه 


> لاطاعة لخاوق فىمعصيةالخالق 


4" - حث السيئات 


ص 
11 


3 
:5 
وة 
م6 
ك5 
534 


58 الثواب والمقاب محكة وعدل. ٠١‏ 


ا هم و بدعته 

7 نشأة الممتردلة واطهمية 

7 .ظهور الجعد بن درثم 

عا نة الإمام أحمد بن حنبل 

القائلون مخلق القران 

رأى الاشعرى 

5 - رأى الهروى 

//ا رأى الجنيد 

7/4 جو مزهب السوفية ق الفناء 
ومايازم عليه 

بويا وحدة الوحدود 

«لم- حكة ألله وعدله 

١م‏ - فى كلام الشاذلى تعطيل الآمر 

م - الكر امات عند الصوفية 

“ا الشمعودة 

6 - أصل الثمر 


هم - أل الامركه 


٠6١ 
١٠ 
١٠ 
6 
6 
٠6 
0 
٠6١١ 


و 


م - من صفات « الولى » عند 
الصوفية 1 
لالم - دعوى سهل التسترى فى 
الولاية ١6‏ 
حم - الاعتداء فى الدعاء ١/‏ 
هم لاتطلب الحسنات إلا من 
الله ١4‏ 
٠ة ‏ المتمركون عندما تنزل بهم 
الضمراء ولا 
لة ‏ أهل الصير والشكر يفن 
؟ - تفسير آية « وكأين من نى 
قتل » ١‏ 


مو ماحدث عند موت النى ٠7١‏ 
5 أدعية الرسول (ص) جامعة 


لكل أمورالتوحيد ١# ١‏ 
هه - معنى ( لامانع ل أعطيت 

ولامعطى لأ منعت »6 5؟١‏ 
5ه - توحيد الإطية ككل 
ايه تو<يد الربوبية كك 
مةأاد- حقيقة الشفاعة 1١7‏ 
هه معنى ( إذن الله «( ١5‏ 


لحل 


ص 
٠‏ 7الشفاعة المقبولة ا١‏ 
١‏ الشفاعة النفية م 
٠‏ 9 الشفاعة لَه مم١‏ 


يدعون مندونه الشفاعة » م ١‏ 
4 - « من ذا الذى يشفع عنده 


إلا بإذنه» ١‏ 
٠‏ القرآن متشابه ومثألى  ١:5‏ 
٠١‏ الشفاعة لاهل لاإله إلا الله لم١‏ 
٠١/‏ - من اتشفع بغير الله 6 
٠١‏ ضلال الناس فى الشفاعة ١6١‏ 
٠١‏ الذفاعة سنت من أسباب 

ال رحمة ١6‏ 
٠‏ الجدد : رأس الشكر 

والاستغفار ١6:‏ 
١5‏ - ففطائل وأدعية ه٠١‏ 
١١‏ - مقتضى : لا إله إلا الله ١١5‏ 


١ معنى قوله «ثن نفسك ) لاه‎ 11١ 
الله لامبلك أحداً ولايعذبه‎ - 4 


إلاذت و١‏ 


